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لم تختلف جولة الدستورية السادسة عن سابقاتها 
في النتائج النهائية التي كانت صفراً مكعباً.

يــتــفــق الــمــتــشــددون مــن الــطــرفــيــن فــي جــوهــر طريقة 
الــتــعــاطــي مــع الــنــتــائــج الــصــفــريــة لــلــجــولــة؛ فــإضــافــة إلــى 
الاستمرار بعملية تراشق المسؤوليات التي سئمها 
ــنـــظـــام إلـــــى أنّ الــلــجــنــة  الــــســــوريــــون، يـــذهـــب طـــــرف الـ
ينبغي أن تستمر ضمن الإحداثيات نفسها، وإلى ما 
»لعبة  بوصفها  معها  بالتعامل  يستمرُ  أي  نــهــايــة،  لا 
سياسية«. متشددو المعارضة بــدأوا بتعليق نعوات 
اللجنة والدعوة إلى الانسحاب منها، وكالعادة دون 
تــقــديــم أي بـــديـــل ســــوى »مــطــالــبــة الــمــجــتــمــع الـــدولـــي 

بالضغط«.
إذا كانت اللجنة الدستورية قد لعبت خلال السنوات 
الأربــــــع الـــمـــاضـــيـــة، مــنــذ انـــطـــلاق فـــكـــرة تــأســيــســهــا في 
مؤتمر سوتشي، ومن ثم مع تشكيلها واجتماعاتها، 
دور غـــرفـــة الـــعـــنـــايـــة الـــمـــركـــزة الـــتـــي وضـــعـــت ضــمــنــهــا 
العملية السياسية منعاً لموتها، فإنّ هذا الدور لم يعد 
ممكناً لــه الاســتــمــرار ضــمــن الإحــداثــيــات نفسها، لأنّ 
المريض بات مهدداً بالموت في غرفة العناية نفسها؛ 
والـــمـــريـــض هـــنـــا لـــيـــس الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة فــحــســب، 
بــل وســوريــة الــتــي تعيش تقسيم أمـــر واقـــع وكــارثــة 
كــبــرى بــكــل المقاييس وفـــي كــل مناطقها، ولا تطلع 
شمس يــومٍ جديد إلا والأوضـــاع أشــد قسوة وأكثر 
تــهــديــداً وخـــطـــراً، رغـــم كـــلّ مـــحـــاولات الــتــبــجــح الــفــارغ 

للمسيطرين في مختلف المناطق السورية.
نتائج هذه الجولة، جاءت مؤكدةً لما سبق أن قلناه 
مراراً حتى مما قبل تشكيل اللجنة، وإذا كان واضحاً 
بــالــنــســبــة لــنــا أنّ الــطــرفــيــن الــمــتــشــدديــن يــقــومــان منذ 
الــبــدايــة بــمــحــاكــاة حــركــة، ولــيــس بــحــركــة فــعــلــيــة، فــإنّ 
ــيـــر، وبــعــد كـــل الــجــهــود  دويّ انــفــجــار الاجـــتـــمـــاع الأخـ
ــــل إلـــــى كــــل الأصــــقــــاع،  الـــتـــي بـــذلـــت لإنـــجـــاحـــه، قــــد وصـ
وحسم أيــة تكهنات أو توقعات أو مراهنات سابقة، 
التنفيذ مسألة تغيير إحداثيات  ووضـــع على طــاولــة 

عمل اللجنة، وليس فقط »منهجية« عملها.
الإحــداثــيــات الجديدة المطلوبة لإنــهــاء حالة محاكاة 
الــحــركــة، والانـــتـــقـــال إلـــى الــحــركــة الــفــعــلــيــة نــحــو الــحــل 

السياسي، تتلخص برأينا في ما يلي:
أولًا: تثبيت وضع اللجنة الدستورية بوصفها جزءاً 
مــن حــزمــة الــحــل المتكاملة الــتــي يــنــص عليها الــقــرار 
الـــتـــوافـــق  الـــحـــزمـــة مـــســـألـــة  تـــلـــك  2254، وعـــلـــى رأس 
على جسم الحكم الانتقالي بأبعاده الثلاثة: تعريفه، 

صلاحياته ومصدره، شخوصه.
ثانياً: فــي ظــل الــنــوايــا الغربية الــواضــحــة لإطــالــة أمد 
الأزمـــة بــالــتــوازي مــع العمل المكثف على مــا يسميه 
الــغــرب »تغيير ســلــوك الــنــظــام«، والـــذي لا يعني، لا 
»انــتــصــاراً«، ولا »إعــــادة تــأهــيــل«، كما يــزعــم البعض 
من المتشددين، بل يعني بالضبط العمل على اقتلاع 
للصهيوني،  المعادي  التاريخي  مــن موقعها  ســوريــة 
وأكــثــر مــن ذلــك فــإنّــه يعني اقتلاعها مــع إبــقــاء تقسيم 
الأمــــــــر الــــــــواقــــــــع... فـــــي ظـــــل هـــــــذه الأعــــــمــــــال والــــنــــوايــــا 
الواضحة، فــإنّ على ثلاثي أستانا أن يرتقي بــدوره 
نــحــو مــســاعــدة الــســوريــيــن بشكل مــبــاشــر عــلــى تنفيذ 
القرار 2254، وأن يستعين بالصين لتجاوز الابتزاز 
الــغــربــي الــمــتــعــلــق بــالــعــقــوبــات وإعــــــادة الإعــــمــــار، مـــرةً 

وإلى الأبد.
: بــمــا يــتــعــلــق بــالــلــجــنــة نــفــســهــا، فـــــإنّ إحــداثــيــاتــهــا  ثــالــثــاً
الـــداخـــلـــيـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى ثــــلاثــــة تـــغـــيـــيـــرات: 1- تــعــديــل 
الــتــركــيــبــة بــحــيــث تــضــم الــســوريــيــن الــمــســتــبــعــديــن. 2- 
نــقــل أعـــمـــال الــلــجــنــة إلــــى دمـــشـــق بـــوجـــود الــضــمــانــات 
اللازمة من الأمم المتحدة. 3- بث أعمال اللجنة علناً 

على شاشات التلفزة.
فشل الاجتماع الأخير ينبغي أن يكون درساً وحافزاً، 
للسوريين أولًا، وللأطراف الدولية والإقليمية التي 
لها مصلحة حقيقة في الــحــل... إذا تم استيعاب هذا 
الــــدرس والــعــمــل عــلــى أســاســه، فسيكون ذلـــك نتيجة 
ــداً لــلــجــولــة الــــســــادســــة، ومـــــن حـــيـــث لا يــريــد  ــ مــهــمــة جــ
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الأجــــــور أكـــثـــر الــقــضــايــا الـــتـــي يـــجـــري تـــداولـــهـــا في 
مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة 
والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور 
إلــى أبعد  لــهــؤلاء قضية حياتية مرتبطة  بالنسبة 
حد بمعيشة العمّال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، 
التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم 
المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى 

لو عملوا عملًا آخر إن تمكنوا من ذلك.
ــــلام  ــنـــذ فــــتــــرة يــــجــــري الـــبـــحـــث فــــي وســــائــــل الإعــ مـ
ــتــــي تــــــــؤدي إلــــــى زيــــــادة  ــــن الـــســـبـــل الــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة عـ
الأجـــــــــــور، ومـــــــا يــــجــــب عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة الــــقــــيــــام بــه 
لتحقيق ذلك وهي تعد بذلك، تعد فقط ، ولكن تلك 
المداولات والنقاشات كانت تصطدم بعائق كبير 
وما زالت كذلك، وهي الموارد الضرورية لعملية 
الــزيــادة على الأجـــور المرتقبة، هــل مــن وفــورات 
الــمــوازنــة إن وجـــدت وفــــورات أم بــالاســتــدانــة أم 
بــرفــع أســعــار الــمــشــتــقــات النفطية وســلــع أخـــرى؟ 
فــاســتــقــر الــــرأي والـــقـــرار عــلــى تــأمــيــن الـــمـــوارد من 
جــيــوب الــفــقــراء ومـــن لقمتهم حــيــث تــم رفـــع سعر 
ــــرى على  ــفـــاعـــات أخـ ــرّ مــعــه ارتـ ــــذي جــ ــمــــازوت الـ الــ
والخبز  النقل  مثل  الــضــروريــة  المتطلبات  جميع 
ــــات الـــنـــاس  ــهــــلاك الــــيــــومــــي حـــتـــى بــ ــتــ ومــــــــواد الاســ
تــائــهــيــن فــــي تـــقـــديـــر الـــــزيـــــادة عـــلـــى الأســــعــــار الــتــي 
يصدمون بها يومياً على جميع أسعار حاجاتهم 
الــضــروريــة الــتــي بــاتــت هــي بــحــد ذاتــهــا تــقــلّ يــومــاً 

بعد يوم.
النقابات لم يصدر عنها الموقف المطلوب عمالياً، 
و الذي يعبر عن الكارثة التي وصل إليها العمال 
بمستوى معيشتهم، بــل انــجــرّت فــي طرحها إلى 
تلك الــمــواقــع الــتــي تسير بها الحكومة فــي قضية 
ــــور  ــلـــى الأجــ ــادة عـ ــ ــــزيــ الأجـــــــــور، وبــــــــدأت تــــقــــول: الــ
ــالـــمـــوارد، ولــكــنــهــا لـــم تــحــدد أيــــة مــــوارد  مــرتــبــطــة بـ
ــــور تـــركـــت الأمــــور  ــادة الأجــ ــ ســتــتــم مـــن خــلالــهــا زيــ
مفتوحة لأن تــحــديــد مــصــدر الـــمـــوارد الــتــي ستتم 
مـــــن خــــلالــــهــــا زيــــــــــادة الأجــــــــــور مـــــن مـــــصـــــادر قــــوى 
النهب والفساد الكبيرين، يعني موقفاً لا يتوافق 
وشراكتها مع الحكومة في مواقفها واستعاضت 
عــن الــمــواجــهــة دفـــاعـــاً عــن حــقــوق الــعــمــال بموقف 
ــــدم فـــائـــدتـــه فـــي تحسين  هـــي تــعــلــم عــــدم دقـــتـــه وعـ
مـــســـتـــوى مــعــيــشــة الـــعـــمـــال، حـــيـــث تـــبـــنّـــت تــحــســيــن 
متممات الأجور كإجراءٍ يُستعاض به عن الزيادة 
المطلوبة والعادلة، لأن تحسين متممات الأجور 
غير ممكن في ظل شبه توقف للعملية الإنتاجية، 
ــا بــســبــب تــعــقــيــدات  ــهـ ــنـــاعـــة فــــي أســــــوأ حـــالاتـ والـــصـ
الــســيــاســات الــحــكــومــيــة تـــجـــاه الإقـــــلاع بــالــصــنــاعــة، 
وعــــن الـــدعـــم الــــضــــروري لــتــلــك الــعــمــلــيــة، بــمــا فيها 

الصناعات التي يقوم بها القطاع الخاص.
إنّ قــــضــــيــــة الأجـــــــــــور قــــضــــيــــة ســــيــــاســــيــــة بــــالــــدرجــــة 
الأولــى قبل أن تكون قضية مــوارد، حيث تعني: 
الموقف من الناهبين، فبقاء الأجــور على ما هي 
دون زيــــادة حقيقية مــن جــيــوب الــنــاهــبــيــن، حيث 
ــادة حــقــيــقــيــة، يــعــنــي  ــ ــ ــــمـــــوارد الـــتـــي تُـــمـــكّـــن مــــن زيـ الـ
انحيازاً واضحاً للناهبين على حساب المنهوبين، 
وهذا الواقع يدركه العمال تماماً بحسهم الطبقي، 
ــلـــف الآلات، ويــــعــــرفــــون أن  الـــفـــعـــلـــي خـ وبـــعـــمـــلـــهـــم 
طريق حصولهم على حقوقهم ليس بالتصريحات 
والخطب، ولكن له مسار آخر سيذهبون إليه في 

اللحظة التي تكون مواتية لذهابهم.

بصراحة

موقفان من الأجور أحلاهم مرَ

كــمــا عــمــل بــضــعــة آلاف مـــن الــعــمــال في 
عــامــل  آلاف  الـــجـــلـــود، و10-6  صـــنـــاعـــة 
في معاصر الزيت. وحوالي 2-3 آلاف 
ــئـــات فــي  فــــي ورش الـــدبـــاغـــة وبـــضـــع مـ
الــصــنــاعــة الــطــبــاعــيــة، وأن بـــنـــاء الــطــرق 
ــــاء ســكــك  ــنـ ــ بـ الــــحــــديــــد وورش  ــــك  ــكـ ــ وسـ
الــــحــــديــــد، كــــانــــت أيــــضــــاً مــــراكــــز لــتــجــمــيــع 
القوة العاملة المأجورة، حيث عمل في 
ورش سكك الحديد في دمشق حوالي 

300 عامل.
إن تــدفــق الــبــضــائــع الأجــنــبــيــة الرخيصة 
ــــاج  ــتـ ــ إنـ ــــد خـــــــــــرّب  ــ قـ ــــاج الآلات  ــ ــتـ ــ ــ إنـ ــــن  ــ مـ
ــتــــوري  ــاكــ ــفــ ــيــ ــانــ ــمــ ــــي والــ ــرفـ ــ ــــحـ ســــــوريــــــة الـ
القديم ،حيث انخفض عدد أنوال نسيج 
الــحــريــر فــي حــلــب مــن 4500 نـــول عــام 
1909 إلى 3490 نولًا عام 1913، وإلى 

1500 نول عام 1926.
بــــــــــدأت عــــــلاقــــــات الاقـــــتـــــصـــــاد الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
بـــــــــالانـــــــــهـــــــــيـــــــــار، واتـــــــــســـــــــعـــــــــت الــــــــعــــــــلاقــــــــات 
الاقتصادية القائمة على تبادل البضائع 
بــالــنــقــود )الـــعـــلاقـــات الــســلــعــيــة الــنــقــديــة( 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر. لكنّ كل ذلــك لم يترافق مع نمو 
الرأسمالية وتلاشي  الــعــلاقــات  وتــطــور 
النظام الإقطاعي كما حدث في أوروبا 

الغربية. 
الــــمــــبــــاشــــرة  الـــــــرســـــــوم والــــــضــــــرائــــــب  أن 
ــــاج  ــ ـــتـ ــ ــر الــــــمــــــبــــــاشــــــرة أرهــــــــقــــــــت الإنــ ــ ــ ـــيـ ــ وغــ
الــمــحــلــي ومــنــعــتــه مـــن الـــتـــطـــور. وحــتــى 
بعد الثورة على السلطان عبد الحميد 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة  الــــــدولــــــة  بـــقـــيـــت  عـــــــام 1908 
عــونــاً لــلــرأســمــال الأجــنــبــي عــلــى الــعــمــال. 
فقانون الأشغال العثماني الصادر عام 
1909 قد منع الإضرابات والمظاهرات 
ــــات الـــمـــصـــنـــفـــة كـــامـــتـــيـــاز  ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ فــــــي الـ
أجـــنـــبـــي مـــثـــل ســـكـــك الـــحـــديـــد والـــمـــرافـــئ 

والترامواي والتنوير )الكهرباء(. 
كان بدء الإضرابات العمالية في سورية 
لــه علاقة بصعود الحركة الشعبية في 

عموم الــشــرق بتأثير الــثــورة الروسية 
ضــمــنــهــا  ومـــــــن   ،1907-1905 الأولــــــــــى 
تــركــيــا والــبــلاد الــواقــعــة تــحــت الاحــتــلال 
الــعــثــمــانــي. حــيــث أضــــرب عــمّــال المقالع 
عــــن الـــعـــمـــل بـــتـــاريـــخ 24 كــــانــــون الــثــانــي 
1908 لأن الدولة فرضت عليهم رسوماً 

جديدة.
وبــــعــــد شـــهـــريـــن مــــن انــــقــــلاب تــــمــــوز فــي 
ــا، أضــــــــــرب عـــــمـــــال ســــكــــك الــــحــــديــــد  ــ ــيـ ــ ــــركـ تـ
لــمــدة يــومــيــن بــتــاريــخ 30 أيــلــول 1908 

مطالبين بزيادة أجورهم.
ــتـــاريـــخ 28 حــــزيــــران 1913، أضـــرب  وبـ
البلدي أصدر  المجلس  المؤذنون لأن 
قراراً يلزمهم بارتداء البنطال. وأضرب 
عمال النسيج بتاريخ 6 تشرين الأول 

1913 مطالبين بزيادة الأجور. 
وفـــــــــــي هـــــــــــذه الـــــــفـــــــتـــــــرة، أضـــــــــــــرب عــــمــــال 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة فــــي دمــــشــــق وحــلــب 
ودرعــــا فــي إضــــراب عـــام لــعــمــال المهنة 
ــــادة الأجـــــور، وعــلــى الــرغــم  مـــن أجـــل زيـ
مــــن قـــلـــة عــــددهــــم فـــقـــد شـــكـــلـــوا الـــطـــلائـــع 
ــــة مــن  ــــى لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريّ ــ الأولـ
ــيــــث تــــمــــركــــزهــــم ومــــســــتــــوى وعـــيـــهـــم.  حــ
حــيــث نـــفّـــذ عـــمّـــال ســكــك الـــحـــديـــد الــعــديــد 
ــيــــن عـــــامـــــي 1912-  مــــــن الإضــــــــرابــــــــات بــ
1913وكــــذلــــك عــمــال الــنــســيــج بــحــلــب من 

أجل أجورهم.
وفي بداية القرن العشرين، كانت أفكار 
الاشتراكية والعدالة الاجتماعية تنتشر 
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم، وفــــــــي ســـــــوريـــــــة، ورغــــــم 
الاســـتـــبـــداد الــعــثــمــانــي الـــــذي تــغــلــغــل فيه 
الـــرأســـمـــال الأجـــنـــبـــي، انـــتـــشـــرت الأفـــكـــار 
ــــة والــــعــــدالــــة  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ الأولــــــــــى حـــــــول الاشـ
ــثــــورة الـــروســـيـــة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــتــأثــيــر الــ
أفكار  وتــأثــيــر   ،»1907-1905« الأولـــى 
الـــتـــنـــويـــر الـــقـــادمـــة مــــن مـــصـــر وأوروبــــــــا. 
حيث احتفل للمرة الأولـــى بـــالأول من 

أيار في بيروت عام 1907.
بتاريخ 17 آذار 1912، صدر في دمشق، 

العدد الأول من جريدة »الاشتراكية«، 
وهـــــي جــــريــــدة جــــدّيــــة هـــزلـــيـــة مـــصـــورة، 
ــا الــــمــــســــؤول حــلــمــي  صـــاحـــبـــهـــا ومــــديــــرهــ
الـــفـــتـــيـــانـــي. وكــــانــــت »الاشــــتــــراكــــيــــة« هــي 
ــــدة اشــــتــــراكــــيــــة فـــــي ســــوريــــة،  ــــريـ أول جـ
وتـــــــنـــــــاولـــــــت الـــــــجـــــــريـــــــدة »الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة 
والــــــمــــــســــــاواة والـــــحـــــقـــــوق والـــــواجـــــبـــــات 
فـــي الــمــجــتــمــع الإنـــســـانـــي والاشـــتـــراكـــيـــة 
العثمانية  السلطات  وأغلقت  كمذهب«. 
هـــذه الــجــريــدة بــعــد أقـــل مـــن شــهــر على 

إصدارها.
وكــانــت تلك الــحــركــات أولـــى التحركات 
الــعــمــالــيــة فــــي ســــوريــــة ولـــبـــنـــان، والـــتـــي 
ــــى نــــشــــوء نـــقـــابـــة عــــمــــال الــســكــك  أدت إلــ
ــــال الـــمـــطـــابـــع فــي  الـــحـــديـــديـــة ونـــقـــابـــة عــــمّ

بيروت عام 1914.
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الــجــبــاعــي  عــــابــــد  إعــــــــداد   .2002-1848
ــــدار الاتــحــاد  وحــســن يــوســف الــلــمــع إصـ

العام لنقابات العمال، ص 104
ــبــــدأ، نــضــال  ن.ك.نــــيــــفــــيــــوديــــفــــا، عـــلـــى الــــمــ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــــســــوري مـــن أجــل 
ــــدة 1936- ــــمـــــوحـ الـ الــــوطــــنــــيــــة  الـــجـــبـــهـــة 

1966، ترجمة زيــاد الملّا، دار الطليعة 
الجديدة 1992، ص 71-66-16

ــــي، أضــــــــــــواء عــلــى  ــاعـ ــ ــبـ ــ ــــسـ بــــــــدر الــــــديــــــن الـ
الرأسمال الأجنبي في سورية 1850-

الشعبية  الجماهير  دار  دمــشــق   ،1958
1967، ص 249

غ. كوساتش، نشوء الحركة الشيوعية 
في الشرق العربي، الجزء الأول، مجلة 
ــيـــة، الــــعــــدد 46 تــمــوز  ــتـــراكـ دراســــــــات اشـ

1985، ص 47-46
د. عــبــد الله حــنــا، الــحــركــة الــعــمــالــيــة في 
دار   ،1945-1900 ولــــبــــنــــان  ســـــوريـــــة 

دمشق 1973، ص 49-20

الحركة العمّالية السوريّة في العهد العثماني

في القرن التاسع عشر ومع قيام المؤسسات المانيفاكتورية الوطنية الأولى في سورية، بدأ ظهور طبقة العمال المأجورين. وفي بداية القرن 
العشرين، ووفقاً لمعطيات معظم الباحثين، فإن عدد العمال المأجورين في صناعة النسيج في سورية ولبنان قد بلغ 25-40 ألفاً. وفي إنتاج 

التريكو والجوارب المتمركزة أساساً في دمشق عمل 5-6 آلاف عامل أغلبهم من النساء اللاتي عملن في البيوت.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بريطانيا.. برايتون إضراب عمال النظافة
ــاً عن  ــامّـ تــشــهــد مــديــنــة بـــرايـــتـــون الــبــريــطــانــيــة، إضــــرابــــاً عـ
الــعــمــل لـــعـــمّـــال الــنــظــافــة حــيــث تــعــيــش الــمــديــنــة الــواقــعــة 
جــنــوبــي بــريــطــانــيــا، حــالــة مــن الــقــلــق هـــذه الأيــــام بسبب 
ــــن انـــتـــشـــار  ــــاك تــــخــــوف مـ ــنـ ــ ــايــــات، وهـ ــفــ ــنــ ــــم الــ ــــراكـ أزمــــــــة تـ
الأمــــراض جــــرّاء ذلـــك، بسبب الإضــــراب الـــذي بـــدأ قبل 

ما يقارب الأسبوع.
ويأتي هذا الإضراب عقب الفشل في التوصل إلى اتفاق 
حول زيادة الأجور يشكل مجزٍ، بين المجلس المحلي 
ــلـــقـــوا تـــهـــديـــداً لــلــمــســؤولــيــن،  وعــــمــــال الـــنـــظـــافـــة الــــذيــــن أطـ
بــإضــراب يستمر لـــ 30 يــومــاً. وتــســود حــالــة مــن القلق 
بــيــن الـــســـكـــان، إزاء انـــتـــشـــار الأمـــــــراض والـــجـــراثـــيـــم في 
حــال تواصل الإضـــراب فيما تتواصل المفاوضات بين 
مجلس مــديــنــة بــرايــتــون ونــقــابــة الــعــمّــال، حـــول مطالب 

عمال النظافة.

كاليفورنيا النقابات على استعداد للإضراب
تــجــمــع أكــثــر مـــن 100 عــامــل فـــي مــقــاطــعــة ســانــتــا كـــروز 
خــلال الاجتماع نصف الشهري لمجلس الإدارة يوم 
الثلاثاء الماضي، حيث طالب العديد منهم بزيادات في 
الأجور وطلبات أخرى لتسليط الضوء على مفاوضات 
العقود الجارية بين نقابتهم والمقاطعة. وقالت النقابة 
مــــســــتــــعــــدون لــــــإضــــــراب إذا لـــــم تــــتــــم تـــلـــبـــيـــة مـــطـــالـــبـــهـــم. 
وأضـــافـــت إن عــمــال الــمــقــاطــعــة لــم يــحــصــلــوا عــلــى زيـــادة 
في الأجور منذ عام 2019، وهي حقيقة مزعجة بشكل 
خاص بعد أن عملوا من خلال جائحة Covid-19 لقد 
سئم الموظفون من التعب والإرهاق وعدم الاحترام«. 
و تــقــول أخــصــائــيــة دعـــم الــطــفــل فــي قــســم خــدمــات دعــم 
الــــطــــفــــل، انـــخـــفـــضـــت أجـــــــور عــــمــــال الـــمـــقـــاطـــعـــة فــــي الـــعـــام 
الماضي بنسبة 7,5٪ تقول النقابة إن العمال اللاتينيين 

يتقاضون أجوراً أقلّ من نظرائهم البيض. 

23 يوماً على الإضراب
يستمر عــمّــال شــركــة المصانع الأردنــيــة )لافــــارج( بإضرابهم 
لليوم الثالث والعشرين بشكل متوالٍ احتجاجاً على سياسة 
النفقات على حساب  الــتــي تعمل على توفير  الــعــامــة  الإدارة 

العمال.
ويشارك في الإضراب المفتوح أكثر من 200 عامل بين مصنع 
الرشادية والإدارة العامة لمصنع الفحيص احتجاجاً على عدم 
تراجع الإدارة عن خطتها وتنفيذ مطالب العمال، خاصة وأنّ 
الشركة عقدت اتفاقاً رسمياً في حــزيــران الماضي بعدم اتخاذ 
أية إجراءات تهدد الأمن الوظيفي للعمال. وقالت اللجنة النقابية 
بمصنع الرشادية »إنّ العمال لن يتراجعوا عن الإضــراب ولن 
يعمل المصنع حتى تعديل خطة إعادة التنظيم أو إلغائها، التي 
تــســتــهــدف الــعــمــال والامـــتـــيـــازات الــمــقــدمــة لــهــم بــمــا فــيــهــا الــتــأمــيــن 
الصحي وصناديق التكافل والتضامن«. مشيراً إلى أنّ العاملين 
لن يصمتوا عن تجاهل الإدارة لمطالبهم أو التحكم في أرزاقهم.

كندا عمال القطاع العام في نيو 
برونزويك يستعدون للإضراب

يــســتــعــد الآلاف مـــن الــعــامــلــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الــعــام 
فــي نيو بــرونــزويــك للبدء فــي إضرابهم الــذي تم 
الــتــصــويــت عــلــيــه فـــي الأول مـــن الــشــهــر الـــجـــاري 
والمقرر في 22 منه حيث يشارك فيه أكثر من 
20000 عضو من أعضاء الاتحاد الكندي للعاملين 
الــعــمــومــيــيــن، وهــــم يــمــثــلــون الــعــامــلــيــن فـــي مــجــال 
الاجتماعيين،  والأخصائيين  المستشفيات،  دعــم 
ــارات، ومجموعة  وأمــنــاء الـــمـــدارس، وعــمــال الــعــبّ
أخــــرى. وطــالــبــت الــنــقــابــة بــزيــادة الأجــــور بنسبة 
20 في المئة، وأضافت إنه من غير المعقول أن 
ــــراب مــعــلــقــاً نـــظـــراً لــمــا نتعامل  يــكــون وضـــع الإضــ
معه على الــجــانــب الــصــحــي، لكننا سنفعل مــا هو 

ضروري لحماية مواطني مقاطعتنا.

	ǧعكامǧنبيل

 أصبحت ظاهرة الفقر حقيقة راسخة 
ومــســتــشــريــة. وهـــنـــا لا نـــقـــول جـــديـــداً 
بــأن الفقر يــولّــد شــعــوراً بعدم الأمــان 
والــمــهــانــة، وعـــدم الاســتــقــرار وضعف 
الــــقــــدرة عــلــى الــتــفــكــيــر أو الــتــخــطــيــط، 
والجنوح باتجاه الجريمة أو الهجرة 

من أجل البقاء.
والفقر سبب مباشر لاعتلال الصحة، 
وانــــــخــــــفــــــاض الــــــــقــــــــدرة عـــــلـــــى الــــعــــمــــل، 
وانــــخــــفــــاض الإنـــتـــاجـــيـــة، كـــذلـــك تــدنــي 
مـــتـــوســـط الـــعـــمـــر، والـــتـــعـــلـــيـــم، ونــقــص 
الــمــهــارات نتيجة تهجيرها، وهــو أي 

الفقر عائق أساسي للنمو.
 إن الفقر ليس من صنع الفقراء لكنه 
نــتــيــجــة لـــحـــالات الــفــشــل الـــذريـــع لتلك 
والاجتماعية  الاقتصادية  السياسات 
الحالية عديمة الجدوى التي لا تعبّر 
عن مصالح المجتمع، الذين يشعرون 
وخــاصــة الــشــبــاب أنــهــم بــلا مستقبل. 
لا ســبــيــل لــلــقــضــاء عــلــى الــفــقــر إلا إذا 
اســـتـــطـــاعـــت الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
للعمل، وتنظيم  فــرص  المتبعة خلق 
ــيــــر الـــعـــمـــل الـــلائـــق  ــاريــــع، وتــــوفــ ــمــــشــ الــ
والــــــــــدائــــــــــم لـــــكـــــل طـــــالـــــبـــــي الـــــعـــــمـــــل فـــي 
ســـوق الــعــمــل، إن الــعــمــل هــو الطريق 
الـــرئـــيـــســـي لــلــقــضــاء عـــلـــى الـــفـــقـــر ويــتــم 
بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي مـــــن خـــــــلال مـــعـــرفـــة 
إليه سنويّاً،  العمل والداخلين  ســوق 
وإيــــــجــــــاد الــــحــــلــــول لـــمـــشـــكـــلات ســــوق 

ــعـــمـــل بـــشـــكـــل يـــتـــيـــح لـــطـــالـــبـــي الــعــمــل  الـ
حياة لائقة وكريمة، فمن خلال العمل 
ــتــــي لابـــد  يــــجــــري تـــكـــويـــن الــــــثــــــروة. الــ
مـــن تــوزيــعــهــا بــشــكــل عـــــادل، مـــن أجــل 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. وتعتبر  تحقيق 
ــتـــحـــديـــات الــتــي  مــشــكــلــة الـــفـــقـــر أحـــــد الـ
تواجه القوى السياسية والمنظمات 
النقابية التي تدّعي الدفاع عن العدالة 

الاجتماعية.
وتــــقــــع عـــلـــى عــــاتــــق أطـــــــــراف الإنــــتــــاج 
العمل،  الحكومات، وأصحاب  الثلاثة 
الــعــمــال مسؤولية  والــنــقــابــات ممثلي 
الــــخــــلاص مــــن الـــفـــقـــر. فـــالـــدولـــة تــقــوم 
بـــدور الـــراعـــي الــقــيّــم عــلــى الــســيــاســات 
ــبــــل الـــنـــمـــو بـــإقـــامـــة  الاقــــتــــصــــاديــــة، وســ
ــارات الإنــــتــــاجــــيــــة، وتــــوزيــــع  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــر الـــســـلـــع  ــيــ ــيــــة، وتــــوفــ ــنــ الــــــثــــــروة الــــوطــ

الضرورية، وتأمين الخدمات العامة، 
ــــل مــــــواتــــــيــــــة مـــن  ــمــ ــ ــــة عــ ــئـ ــ ــيـ ــ وتــــــأمــــــيــــــن بـ
خــــلال ضــبــط ســــوق الــعــمــل، وضــمــان 
الحريات النقابية، بأن تأخذ منظمات 
الــعــمــال مــكــانــهــا الــصــحــيــح الــــذي يتيح 
لــهــا الــتــعــبــيــر عــن نــفــســهــا، فــالــعــمــال هم 
المحرك الأساسي في عملية الإنتاج. 
ويقوم القطاع الخاص المنتج بدوره 
بالمساهمة أيضاً في خلق الوظائف، 

والاستثمار، وإقامة المنشآت. 
ــــون بـــــــدورهـــــــم  ــــومــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــال فــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ أمـــــــــــا الـ
كـــــمـــــنـــــتـــــجـــــيـــــن حـــــقـــــيـــــقـــــيـــــيـــــن لـــــــلـــــــثـــــــروة، 
دورهــم  يتمثل  النقابيون  وممثلوهم 
فـــــي الــــــدفــــــاع عـــــن الــــحــــقــــوق الـــعـــمـــالـــيـــة 
والــقــضــايــا الــمــتــعــلــقــة بــالــعــمــل مـــن أجــر 
ــــن صــنــاعــي ووقــايــتــهــم مـــن خــلال  وأمـ
الصحة والسلامة المهنية، والحقوق 

والتشريعية من ضمان  الديمقراطية 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــي وقـــــــــانـــــــــون عـــــمـــــل يـــضـــمـــن 
حقوقهم، وتوسيع تنظيمهم النقابي، 
الجماعية  المفاوضات  مبدأ  وتحقيق 
مــع الحكومة كــذلــك مــع أربـــاب العمل 
وبــــاعــــتــــبــــار الاثــــنــــيــــن أصـــــحـــــاب عـــمـــل، 
ــــى الـــــنـــــقـــــابـــــات أن تـــــــدرك  ــلـ ــ ويــــــجــــــب عـ
مــــدى تــأثــيــر الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية التي تسير بها الحكومة 
عــلــى الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة الــمــخــتــلــفــة 

ومكان العمل.
الـــتـــي  ــيــــة  الــــجــــمــــاعــ الـــــمـــــفـــــاوضـــــات   إن 
تخوضها الــنــقــابــات مــن أجــل تحسين 
شــروط وظــروف العمل وأجــر يلبي 
مــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة الــمــعــيــشــيــة لــلــعــمــال 
هـــــــــي عـــــنـــــصـــــر أســـــــــاســـــــــي فـــــــــي عـــمـــلـــيـــة 
تحسين أداء ســـوق الــعــمــل، ومـــن ثم 

نوعية النمو والحدّ من البطالة بكل 
أشــــكــــالــــهــــا، ووضـــــــع الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ــــذي يــحــدّ  الــمــنــاســبــة لــلــعــمــل الــــلائــــق الــ
من الفقر. يحتاج الفقراء إلى التعبير 
عـــن أنــفــســهــم لــكــي تــعــتــرف بحقوقهم 
ــــي تــلــبــى مــطــالــبــهــم،  وتــحــتــرمــهــم ، وكـ
ــيــــن  ــقــــوانــ ــــون أيــــــضــــــاً إلــــــــى الــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ويـ
الضرورية التي تنفّذ وتعمل من أجل 
ــكــــس، وبــــــدون  ــعــ ــالـــحـــهـــم ولــــيــــس الــ صـ
هـــذه الــحــقــوق لــن يتمكن الــفــقــراء من 
الإفـــــلات مـــن بـــراثـــن الــفــقــر، وبــالــتــالــي 
يحتاجون إلى قوى سياسية حقيقة 
ــة إلـــــى  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــــزان الــــــــقــــــــوة، إضـ ــ ــيـ ــ ــ ــــدل مـ ــعــ ــ تــ
نــقــابــات تــتــمــتــع بــاســتــقــلالــيــة قــراراتــهــا 
التي تصبّ في مصلحة كافة العاملين 
ــــذا لا مـــنـــاص مــنــه لــلــقــضــاء  بـــأجـــر، وهـ

على الفقر.

الخلاص من الفقر
يشكل ازدياد الفقر واستفحاله في المجتمع إدانة سياسية 

وأخلاقية للسياسات الاقتصادية الاجتماعية السائدة في 
البلاد، ولابد من مواجهة هذه المشكلة، حيث لم تشهد 

البلاد نهباً للثروة الوطنية بهذا الحجم، منذ استقلال البلاد 
عن المستعمر الفرنسي، بينما هناك أكثر من 80% ممن 

يكابدون العيش المزري وبالأخص منهم العاملون بأجر.

إن المفاوضات 
الجماعية التي 

تخوضها النقابات 
من أجل تحسين 
شروط وظروف 

العمل هي عنصر 
أساسي في 

عملية تحسين 
أداء سوق 

العمل
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ملف )سورية 2021(

	ǧحوجǧعصام

سِفارات وتصريحات متجددة
شــهــدت الــفــتــرة الــقــريــبــة الــفــائــتــة ذهــــاب وفــديــن 
ــتــــحــــدة: وفــــــد مــن  ــيــــن إلــــــى الــــــولايــــــات الــــمــ كــــرديــ
تيار الإدارة الــذاتــيــة، ووفــد آخــر مــن المجلس 
ــتــــلاف،  ــــكـــــردي مــــن ضـــمـــن وفـــــد الائــ ــنـــي الـ الـــوطـ
وحسب تصريحات أعضاء من الوفدين، هناك 
تــطــمــيــنــات دوائــــــر أمــريــكــيــة بـــاســـتـــمـــرار وجـــود 
قواتها على الأرض السورية، وأنــه لن يتكرر 
ــتـــان، رغـــم  ــانـــسـ ــغـ فــــي ســــوريــــة مــــا جـــــرى فــــي أفـ
أنـــه حــتــى الــســاعــة لـــم تــخــرج أيـــة جــهــة رسمية 
ــقــــرار الــفــعــلــي لإعـــلان  أمــريــكــيــة مـــن أصـــحـــاب الــ
ــــذا الـــســـيـــاق يُــنــســب  ــأتـــي فــــي هـ ــــل مــــا يـ ذلــــــك، وكـ
إلــى مــصــادر مطلعة، أو إلــى مــحــادثــات الغرف 
الــمــغــلــقــة ويــنــشــر عــلــى لـــســـان بــعــض الـــقـــيـــادات 

الكردية.
تـــأتـــي هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات فــــي ســـيـــاق مــحــاولــة 
الـــبـــعـــض مــــن الــنــخــبــة الـــكـــرديـــة طـــمـــأنـــة الــشــعــب 
الكردي بأن الوضع سيبقى على ما هو عليه، 
وتقدّمه  الترويج لاحتمالات تحسنه  ربما  أو 
ــا عـــن الــوضــع  لــصــالــح الــــكــــرد، مــمــا يــعــنــي الـــرضـ

القائم، والبناء عليه!

جردة حساب
بجردة حساب بسيطة لاتجاه تطور المسألة 
ــنـــوات الـــتـــدخـــل الأمـــريـــكـــي في  الـــكـــرديـــة، فـــي سـ

سورية منذ 2014 نلاحظ ما يلي:
- احتلال تركي مباشر لعفرين، ورأس العين، 
وفي الحالتين كان الدعم الأمريكي للكرد، أحد 

الذرائع التركية.
- تــدويــل المسألة الــكــرديــة، ووضعها فــي كفة 
ــــوزن  ــيـــر مـــتـــكـــافـــئ مـــوضـــوعـــيـــاً مــــع الــ مــــيــــزان غـ

الــــتــــركــــي والإيـــــــــرانـــــــــي، وتـــحـــويـــلـــهـــا مـــــن قــضــيــة 
ديمقراطية مشروعة، إلــى أداة ابتزاز وورقــة 

ضغط.
- تـــعـــمّـــق الانــــقــــســــام الـــــكـــــردي– الـــــكـــــردي، إلـــى 

مستوى غير مسبوق.
- هجرة واسعة للكرد السوريين، وبالأخص 
الجيل الشاب، بما يعنيه ذلك بالنسبة للحامل 
الــــمــــادي لــلــمــســألــة الـــكـــرديـــة فـــي ســــوريــــة، وهــو 

المتواضع أصلًا.
ــــذر والــــتــــوجــــس تـــجـــاه  ــــحـ ــــرة الـ ــاهـ ــ - تـــنـــامـــي ظـ
الــمــشــروع الــســيــاســي الـــكـــردي لــيــس مــن نخب 
الــســلــطــة والـــمـــعـــارضـــة فـــقـــط، فـــذلـــك أمـــــر مــزمــن 
ــيـــنـــي بـــائـــس  ــــوي شـــوفـ ــــومـ ــــن وعــــــي قـ وجــــــــزء مـ
ــــود، بــل  ــقـ ــ يـــتـــحـــكـــم بــــوعــــي هــــــذه الـــنـــخـــب مـــنـــذ عـ
ــــة غير  امـــتـــد ذلــــك إلــــى قـــطـــاعـــات شــعــبــيــة ســــوريّ
قليلة، وخصوصاً إثر محاولة التحكم بالثروة 
النفطية والـــزراعـــيـــة، عــلــى عــكــس مــا كـــان عليه 
الأمـــــــر بــــدايــــة انــــطــــلاق الــــحــــركــــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، 
ــايــــة الــــذاتــــيــــة،  ــمــ وانــــــطــــــلاق تــــجــــربــــة قـــــــــوات الــــحــ
ومــعــركــة عــيــن الـــعـــرب )كـــوبـــانـــي( الــخــالــدة في 
ذاكرة السوريين والعالم أجمع، والتي شهدت 

تضامناً عالمياً وسورياً غير مسبوق.

تماوت تدريجي
ــائــــع، ورغـــم  بـــنـــاء عــلــى هــــذه الــمــعــطــيــات والــــوقــ
كل النشاط الإعلامي والدبلوماسي، ووجود 
قـــوة عسكرية فــاعــلــة، ورغـــم أن أحـــد الطرفين 
ــقـــاءات الـــدولـــيـــة الــخــاصــة  ــلـ مــمــثــل رســـمـــيـــاً فـــي الـ
ــــوزن العملي  ــة الـــســـوريـــة، إلا أن الـ ــ بــحــل الأزمـ
لـــلـــكـــرد عـــلـــى الأرض تــــراجــــع بــســبــب عــمــلــيــات 
الــهــجــرة الــواســعــة مــن جــهــة، واحــتــلال عفرين، 
ورأس الــعــيــن وتـــل أبــيــض، والــنــظــرة السلبية 
التي تتكون على المستوى الشعبي السوري، 

كرد سورية وبعض قضايا الساعة

على الرغم من أننا لا نحبّذ تلك القراءات التي تتعاطى مع الشأن السوري وقضايا السوريين من زاوية الانتماء الطائفي 
أو الديني أو القومي، فالأزمة هي أزمة الكلّ السوري، ولا حلّ إلا للكل السوري، إلّا أن طبيعة المسألة الكردية من كونها 

ظاهرة تاريخية تعود إلى ما قبل تفجر الأزمة عام 2011، وحالة تقسيم الأمر الواقع، والتشابكات الدولية، والبعد 
الإقليمي للقضية الكردية يفرض علينا أحياناً، مقاربة المشكلة بشكل خاص، من أجل الإحاطة بكل جوانب المسألة، 

وضمن محاولة السعي إلى إعادتها الى موقعها الطبيعي، أي كونها جزءاً من المسألة الوطنية والديمقراطية 
السورية، وبالتالي وضع حلها في المسار الوحيد الصحيح، أي مسار التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل.

وهـــمـــا أمــــــران ضــــروريــــان لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء 
عــن أي منهما فــي أي تــقــدم حقيقي للمصالح 
الكردية على الأرض، مهما كان الدعم الدولي، 
ومــهــمــا اســتــمــر الــــوجــــود الأمـــريـــكـــي؛ فــالــقــضــيــة 
تــتــمــاوت بــالــتــدريــج فـــي ظـــل تــعــقــيــدات الــوضــع 

القائم.

الانكفاء خيار ثابت  
وإذا أخـــذنـــا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، بــــأن الـــعـــالـــم أمـــام 
تحول ذي طابع تاريخي، تتغير فيه المواقع 
ــفــــات والــــــمــــــعــــــادلات، ومـــــــن الـــعـــنـــاويـــن  ــالــ ــتــــحــ والــ
ــــة فــــــي هــــــــذا الـــــتـــــحـــــول هــــــو الانــــكــــفــــاء  ــيــ ــ ــــاســ الأســ
ــــي حــــســــب اعـــــــتـــــــراف عـــــمـــــوم الـــنـــخـــبـــة  ــكــ ــ ـــــريــ الأمـ
الأمــريــكــيــة؛ فــالاتــجــاه الانــســحــابــي كـــان القاسم 
الــمــشــتــرك بــيــن آخـــر إدارتـــيـــن عــلــى الأقــــل، رغــم 
كــل الــخــلافــات الـــحـــادة بــيــنــهــمــا...أي إن الــثــابــت 
فــي خــيــارات مــا يطلق عليه الــدولــة الأمريكية 
الــعــمــيــقــة هـــو الانـــســـحـــاب، وإخـــضـــاع كـــل شــيء 
لإســتــراتــيــجــيــة الــمــواجــهــة مـــع الــصــيــن، وبــغــض 
الـــنـــظـــر عـــــن تـــقـــيـــيـــم هــــــذا الـــــطـــــرف أو ذاك مــن 
الــقــوى الــدولــيــة، فـــإن الــمــنــطــق الــبــراغــمــاتــي من 
الصرفة يحتّم  الكردية  القومية  المصالح  جهة 
على الحركة الــكــرديــة الــســوريــة عــدم التخندق 
الــمــســبــق مــــع أي طـــــرف دولـــــــي، بــــل قـــبـــل ذلـــك 
ينبغي وضع خريطة طريق واضحة وصريحة 
لــــحــــل الــــمــــســــألــــة الـــــكـــــرديـــــة، حـــــدّهـــــا الأدنــــــــــى هــو 
الاعــتــراف بالتعدد الــقــومــي فــي الــبــلاد، وشكل 
ــة يـــنـــهـــي تـــهـــمـــيـــش الأطـــــــــــراف،  ــ ــزيـ ــ ــــركـ ــــلامـ ــــن الـ مــ
ويمنح هامشاً واسعاً للمجتمعات المحلية في 
إدارة شــؤونــهــا، وتضمين ذلـــك فــي الــدســتــور، 
وتــحــديــد الــمــوقــف مــن كــل الــقــوى عــلــى أســاس 
مــواقــفــهــا مــن هـــذه الــمــســألــة.أمــا الاقــتــصــار على 
ــفـــعـــل تــــجــــاه ســــيــــاســــات الإقـــــصـــــاء وإنــــكــــار  رد الـ
الـــوجـــود مــن طـــرف الــســلــطــة، وبــعــض أطـــراف 
الــمــعــارضــة، والاتـــكـــاء عــلــى الـــوجـــود الأمــريــكــي 
فــي ذلـــك، فليس بــالــضــرورة أن يــدفــع المسألة 
الكردية باتجاه الحل؛ فعلاقة الكرد السوريين 
بسورية الدولة يجب ألا يحددها سلوك نخب 
الفضاء السياسي القديم، التي أوصلت سورية 
كلها إلــى هــذا الحضيض التاريخي، بل ينبغي 
تحديد هذه العلاقة بناء على ضرورات الواقع 
التاريخية منها والراهنة، والتي  الموضوعي، 
تــؤكــد بــمــا لا يــقــبــل مـــجـــالًا لــلــشــك بـــأن الــمــســألــة 
ــــزء مــــن الــمــســألــة  الـــكـــرديـــة فــــي ســــوريــــة هــــي جـ

ــيـــة الــــعــــامــــة فــــي ســــوريــــة. ــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـ ــنـ الـــوطـ
وفــــي هــــذا الإطــــــار، لا يــكــفــي الإقــــــرار بــذلــك في 
التصريحات الإعلامية، بل ينبغي ألا يتناقض 
أي موقف سياسي مع هذه المسألة، وتحديداً 
الـــمـــوقـــف مـــن الــــوجــــود الأجـــنـــبـــي عــلــى الأرض 
الــســوريــة والاســـتـــقـــواء بـــه، وبـــالـــدرجـــة الأولـــى 
الــــوجــــود الأمـــريـــكـــي، فـــلا يــســتــقــيــم أمــــر اعــتــبــار 
الــمــســألــة الـــكـــرديـــة قــضــيــة وطــنــيــة ديــمــقــراطــيــة، 
ودعــــــوة الـــســـوريـــيـــن إلــــى تــبــنــي هــــذا الــمــوقــف، 
وفي الوقت نفسه الدعوة إلى استبقاء الوجود 

الأمريكي، أو الصمت عن الوجود التركي.
مــفــهــومــة تـــمـــامـــاً حـــالـــة الـــتـــوجـــس والـــقـــلـــق لــدى 
ــة الــــســــوريــــة، بــعــد  ــ ــ عـــمـــوم الــــكــــرد فــــي ظــــل الأزمـ
ــكــــررة لــــلــــكــــرد عــبــر  ــتــ ــمــ ــبــــات الــ ــيــ الــــــخــــــذلان والــــخــ
ــتــــاريــــخ، حـــالـــهـــم حـــــال كــــل الـــســـوريـــيـــن، ولــكــن  الــ
الكردية تحاول  النخبة  المشكلة تكمن في أن 
الاعتماد على أكثر من خذل الكرد عبر التاريخ، 

أي الولايات المتحدة.
ــد، بــــأنــــه لا  ــيــ ــأكــ ــتــ ضــــمــــن هـــــــذه الــــــرؤيــــــة يـــمـــكـــن الــ
ضمان نهائياً إطلاقاً مع أية قوة دولية اتجاه 
الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة الــمــســتــجــدة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
أردوغــان باستباحة جديدة للشمال السوري، 
لا الروسي ولا الأمريكي ولا الفرنسي بغض 
الــنــظــر عـــن الـــمـــوقـــف مـــن كـــل مــنــهــم، فــمــســتــوى 
ــــذي وصــــل إلـــيـــه الـــوضـــع الـــســـوري،  الـــتـــدويـــل الـ
ــيــــة، وبــاتــت  حـــوّلـــهـــا إلــــى ســـاحـــة تـــجـــاذبـــات دولــ
مرتبطة مــبــاشــرة بــكــل الــقــضــايــا الــخــلافــيــة، ومــا 
أكــثــرهــا فـــي الــعــالــم الــمــعــاصــر، ويــكــفــي الــصــراع 
ــــول الـــتـــمـــوضـــع الـــتـــركـــي فــي  الــــحــــاد الــــجــــاري حـ
للاستنتاج  التشكل،  قيد  الدولية  الاصطفافات 
بـــــــأن الـــــوضـــــع الـــمـــعـــلـــق فـــــي الــــشــــمــــال الـــشـــرقـــي 
معرّض دائماً لخطر التدخل التركي، ومن هنا 
كــانــت مــهــمــة تــحــيــيــد الـــــدور الــتــركــي مــوضــوعــيــاً 

المهمة الأولى.

كرد سورية والقضية الكردية
الـــمـــســـألـــة الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي يــنــبــغــي 
ــــاولات الأمــــريــــكــــيــــة –  ــــحــ ــمــ ــ ــــي الــ ــا، هــ ــ ــهـ ــ الــــتــــنــــبــــه لـ
الــفــرنــســيــة لإعــطــاء الأولـــويـــة للمسألة الــكــرديــة 
في ســوريــة، على حساب القضية الكردية في 
الدول الأربع...السؤال الإشكالي الذي يتجنب 

الجميع الخوض فيه، والإجابة عليه، هو:
مــا الحكمة مــن اعــتــبــار أضــعــف مــراكــز الــوجــود 
ــألـــة  ــــرد الــــــســــــوريــــــون، الـــمـــسـ ــكــ ــ الـــــــكـــــــردي، أي الــ

وزن وحجم المسألة 
الكردية في سورية 
لا يحتملان كل هذا 

التجاذب الدولي 
والإقليمي حولها 

ففيما تغض 
الدولتان النظر عما 

يجري لكرد تركيا
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ــــل عــــــدداً،  ــكـــرد ســــوريــــة أقـ ــاً؟ فـ ــ ــــرديـ الـــمـــركـــزيـــة كـ
ووجودهم أكثر تداخلًا مع الأقوام والشعوب 
الأخــــــرى، ومــنــاطــق وجـــودهـــم الــتــاريــخــي غير 
مــتــصــلــة جــغــرافــيــاً، والـــتـــجـــاذب الـــدولـــي حــولــهــم 
ــاً، بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، وزن  ــابــ ــتــــقــــطــ ــثــــر حــــــدة واســ أكــ
ــــة الــــــكــــــرديــــــة فـــــــي ســـــــوريـــــــة لا  ــألـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــم الـ ــ ــــجــ وحــ
يحتملان كل هذا التجاذب الدولي والإقليمي 
حولها، ففيما تغض الدولتان النظر عما يجري 
لــكــرد تــركــيــا، أو لا تــأتــيــان عــلــى ذكــرهــا إلا في 
إطــار الــخــلاف مــع السلطة التركية، وتعتبران 
قيادتهم منظمات إرهــابــيــة، وفــي الــوقــت الــذي 
ــــراق دون  ــعــ ــ ــــي كــــردســــتــــان الــ تـــتـــدخـــل تـــركـــيـــا فـ
حسيب ورقــيــب، ودون أي مــوقــف جــدي من 
الــدولــتــيــن، نــاهــيــك عــن الــصــمــت اتــجــاه المسألة 

الكردية في ايران.
بـــعـــبـــارة أوضـــــــح: مــــا الــحــكــمــة فــــي جـــعـــل قــضــيــة 
مــلــيــونــي كــــــردي فــــي ســــوريــــة نــصــفــهــم مــهــجــر، 
وربـــعـــهـــم مـــشـــرد فـــي الــــداخــــل، مـــركـــز الاهــتــمــام 
الدولي بالقضية الكردية، وتجاهل 20 مليون 
كـــردي فــي تركيا، وخمسة ملايين كـــردي في 
العراق، و7 ملايين كردي في إيران.فبالتزامن 
مع السِفارات من وإلى واشنطن، تتدخل تركيا 
فـــي كــردســتــان الـــعـــراق بــحــجــة مـــطـــاردة حــزب 

الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، وتـــتـــم مــحــاكــمــة الــحــركــة 
الــكــرديــة الديمقراطية فــي تــركــيــا، وأمـــام مــرأى 
ـــم نـــــزع كـــركـــوك  ــد تـ ــيـــة كـــــان قــ ــكـ ــقـــــوات الأمـــريـ ــ الـ
ــتــــان، بـــعـــد تـــداعـــيـــات  مــــن حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كــــردســ

الاستفتاء.
ــعــــاطــــف بــــيــــن الـــــكـــــرد فــي  ــتــ حــــالــــة الــــتــــضــــامــــن والــ
الدول الأربع أمر مشروع ومفهوم، أما إلحاق 
وإخـــضـــاع الــمــلــف الـــكـــردي الـــســـوري بــالــوضــع 
الــكــردي فــي أي مــن الـــدول الأخـــرى فهو خطأ 
ســيــاســي كــبــيــر، يــدفــع ثــمــنــه الـــكـــرد الــســوريــون 
بــالــدرجــة الأولـــــى، ويــتــحــول إلـــى عـــبء وعــائــق 
أمـــــــام أي تــــطــــور جـــــدي فــــي الـــقـــضـــيـــة الـــكـــرديـــة 
ــا بـــــات أمــــــــراً مـــمـــكـــنـــاً بــالــمــعــنــى  عــــمــــومــــاً، وهـــــو مــ

التاريخي في ظل التحولات الدولية الكبرى.
بــــقــــي أن نـــشـــيـــر إلـــــــى أن الـــــخـــــلاف مـــــع بــعــض 
طروحات القوى السياسية الكردية، ينبغي ألا 
الــكــرديــة، كعادة  المسألة  يــكــون حجة لتجاهل 
قوى الفضاء السياسي القديم، بل يفرض على 
القوى الوطنية الديمقراطية السورية الجادة، 
الاهتمام بالمسألة الكردية والسعي إلى حلها 
حــلًا وطــنــيــاً ديمقراطياً عــــادلًا، فــي إطـــار الحل 

السياسي العام.

القضية 
الأساسية هي 

نفس التشدد 
الموجود الذي 

يظهر في كثير 
من الأحيان عبر 

الإصرار على 
المواقف في 

حين أن الفكرة 
من التفاوض 

هي السعي  
للوصول إلى 

توافقات وحلول

وكـــانـــت قـــنـــاة ســـكـــاي نـــيـــوز الــعــربــيــة قد 
اســــتــــضــــافــــت فــــــي الــــــيــــــوم نــــفــــســــه، مــهــنــد 
ــنــــة الــــدســــتــــوريــــة  ــلــــجــ ــان، عــــضــــو الــ ــ ــقــ ــ ــيــ ــ دلــ
المصغرة عن منصة موسكو للمعارضة 
الإرادة  حـــــــــــزب  وأمـــــــــيـــــــــن  الـــــــــســـــــــوريـــــــــة، 
ــتــــم نــــشــــر نــــــص الـــلـــقـــاء  ــيــ الــــشــــعــــبــــيــــة، وســ
فـــي مــوقــع قــاســيــون الإلــكــتــرونــي، علماً 
أنّ فــيــديــو الــلــقــاءيــن بــــات مـــتـــوفـــراً على 
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 ما هي الأسباب المباشرة لفشل هذه  �
الجولة من عمل اللجنة الدستورية؟

هـــذه الــجــولــة لا تــخــتــلــف عـــن ســابــقــاتــهــا، 
ــا زلـــنـــا نـــقـــول، إنّ الــنــفــس  نــحــن قــلــنــا ومــ
ــــود لــــــــدى الـــطـــرفـــيـــن  ــــوجــ ــمــ ــ الــــمــــتــــشــــدد الــ
هــــو الــــمــــســــؤول الـــرئـــيـــســـي عــــن الــنــتــائــج 
اجتماعات  إليها  الــتــي وصــلــت  الصفرية 
اللجنة الدستورية، وهذه الجولة أيضاً 

لم تخرج عن هذا السياق.

أنكم  � بما  اليوم  الطرفان  تشدّدَ  أين   
لدى  المتشدد  النفس  عن  تتحدثون 

الطرفين؟
ما زال الطرفان يناقشان الموضوع من 
وجهة نظر الإسقاط والحسم، إلى حد 
بعيد؛ كما ترى من مداخلة ممثل الوفد 
الحكومي، عملياً لم يرَ أية نقطة للتوافق 
مـــع وفــــد الـــمـــعـــارضـــة، وبـــالـــتـــالـــي مـــا زال 
ــذا الـــطـــرف فـــكـــرة الـــوصـــول  فـــي ذهــــن هــ
إلــى الانــتــصــار عبر حسم هــذه المعركة 
حتى لو كانت بالتفاوض، في حين أن 
المطلوب في عملية التفاوض الوصول 
ــــى حــــل وســــــط، وإن كـــانـــت الـــمـــواقـــف  إلـ
الــمــتــشــددة قــد ظــهــرت فــي هـــذه الجولة 
الحقيقة  السابقة، ولكني  الــجــولات  كما 
ــــي يـــتـــحـــمـــل  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ أقـــــــــــول إن الـــــــوفـــــــد الـ
اليومين  المسؤولية الأكبر، خاصة في 

الأخيرين. ممثل الحكومة رفض تحديد 
مــوعــد لــلــجــولــة الــتــالــيــة، وأيـــضـــاً لــم يــقــدّم 
ــــة أوراق تــــوافــــق، وبـــالـــتـــالـــي كـــمـــا هــو  أيـ
واضح في هذه الجولة كان بارزاً الدور 
الــحــكــومــي فـــي الإفــــشــــال، فـــي حــيــن في 
الجولات السابقة كان يتحمل الطرفان 

مسؤولية الإفشال.

 ربما ينبع ذلك من التطورات الأخيرة  �
على الأرض في سورية، سواء في إدلب 
قال  كما  أو  التركية،  التهديدات  أو 
الممثل الروسي الخاص ممثل الرئيس 
الروسي إلى سورية، بأن التفجير الأخير 
في دمشق أيضاً أثّر على مستوى الثقة 
إلى  الطرفان  ــاد  وع ــراف،  الأطـ بين 

تبادل الاتهامات؟
ــــو قـــــــال إن الـــتـــفـــجـــيـــر أثّـــــــــر عــلــى  ــعــــم هــ نــ
ــاً قــــال إنــــه تم  الـــمـــفـــاوضـــات، ولــكــنــه أيـــضـ
تــجــاوز ذلـــك. وبــالــتــالــي لا نستطيع أن 
نقول إن أعمال العنف التي نشأت في 
دمشق أو في إدلب قد أثرت على هذه 
الــمــفــاوضــات مــن حيث النتيجة، حسب 
تــصــريــح الــســيــد لافــرنــتــيــيــف، وبــالــتــالــي 
الــقــضــيــة الأســـاســـيـــة هـــي نــفــس الــتــشــدد 
ــمــــوجــــود الـــــــذي يـــظـــهـــر فــــي كـــثـــيـــر مــن  الــ

استضافت قناة روسيا اليوم، يوم الجمعة الماضي، 10/22، 
أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير 

والتحرير، ممثل منصة موسكو في هيئة التفاوض السورية، 
للتعليق على فشل الجولة السادسة للجنة الدستورية السورية، 

وعدم توصلها إلى أية توافقات.

ــيــــان عــبــر الإصـــــــرار عــلــى الــمــواقــف  الأحــ
فــي حين أن الــفــكــرة مــن الــتــفــاوض هي 
السعي  للوصول إلى توافقات وحلول، 
ــا زلـــنـــا هـــنـــا فــــي هـــــذه الــمــشــكــلــة.  لـــذلـــك مــ
الــمــشــكــلــة الـــثـــانـــيـــة بــــرأيــــي أن جــنــيــف لا 
تــصــلــح عــمــلــيــاً كــمــكــان لــكــتــابــة الــدســتــور، 
لا بــد كما تــحــدث ممثل منصة موسكو 
قـــبـــل أيـــــــام، لا بــــد مــــن الــــذهــــاب بــالــلــجــنــة 
الــــدســــتــــوريــــة إلـــــى دمــــشــــق، دمــــشــــق هــي 
الــمــكــان الــمــنــاســب لــلــتــفــاوض عــلــى الأقــل 
بــالــمــعــنــى الـــزمـــنـــي، الــــذهــــاب إلــــى جنيف 
كــل بضعة أشــهــر للجلوس أســبــوعــاً، لا 
يمكن أن يوصلنا إلى نتيجة، لا بد من 
الجلوس لفترات طويلة والعمل بشكل 
مــشــتــرك مـــن أجــــل الــــوصــــول لــتــوافــقــات 
بين الأطـــراف، ثانياً دلائــل الــذهــاب إلى 
دمشق دلائل هامة، الذهاب إلى دمشق 
ــــراف بــبــعــضــهــا، كما  يــعــنــي اعـــتـــراف الأطــ
ــــرى عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدث مـــمـــثـــل الــحــكــومــة  تــ
ــــرف الآخــــــــر أو يــــقــــول نــحــن  يــــقــــول الـــــطـ
ــنـــي،  ــــد الـــوطـ الـــــطـــــرف الــــوطــــنــــي أو الـــــوفـ
بـــمـــعـــنـــى هـــــنـــــاك عــــــــدم اعـــــــتـــــــراف ضــمــنــي 
ــــاب إلـــــى دمــشــق  ــــذهـ بـــالـــطـــرف الآخــــــــر، الـ
يــــعــــنــــي الاعــــــــتــــــــراف الـــــمـــــتـــــبـــــادل، ويـــعـــنـــي 

الانتهاء من حالة عدم الاعتراف.

أي  � الآن  مطروحة  قضية  هذه  هل   
نقل مكان عمل اللجنة الدستورية إلى 

دمشق؟
ــنـــذ الــــجــــولــــة الأولـــــــى،  ــا مـ ــاهـ ــنـ نـــحـــن طـــرحـ
اللجنة الدستورية في لجنة  ممثلنا في 
ـــ45، مهند دلــيــقــان، طــرح هــذه القضية  الـ
ــــى، وعــلــى أســــاس هــذا  فــي الــجــولــة الأولـ
الــطــرح تــم اســتــبــعــاده مــن المصغرة من 
ــتــــفــــاوض. لــذلــك  قـــبـــل مـــتـــشـــددي هــيــئــة الــ
هــذا الطرح نحن نــرى أنــه الطرح الذي 
يسمح بالذهاب إلى توافقات، على الأقل 
الوجود في دمشق يعني الوجود بشكل 
دائـــم، والــعــمــل الــيــومــي لــمــدة طويلة من 
أجـــل الـــوصـــول إلـــى تــوافــقــات ولاتــضــاح 
الــقــضــايــا الــخــلافــيــة، ولا بــد لــهــذا النقاش 
ــعـــد أن يــــذهــــب إلــــــى دمــــشــــق أن يــكــون  بـ
تـــحـــت أنــــظــــار الـــســـوريـــيـــن أي أن يــكــون 
علنياً وأن يكون نقاشاً واضحاً للناس، 
ــــح  ــــواضــ ــــر الــ ــيـ ــ ــــري غـ ــ ــــسـ ــ لأن الـــــنـــــقـــــاش الـ
لــلــنــاس يــمــكــن أن يــفــعــل فــيــه أي طــرف 
مــا يــشــاء ويــخــرج إلـــى الــعــلــن ويــقــول ما 
يشاء، في حين أنه عندما تكون المسألة 
تحت أنظار الناس تحت نظر الإعــلام، 

هذا الكلام غير ممكن.
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ــــن الـــمـــفـــيـــد بـــعـــد مــــــــرور ســـنـــتـــيـــن عــلــى  ــا مـ ــ ــمـ ــ وربـ
ــــي بــعــض  تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة، أن نـــنـــظـــر قـــلـــيـــلًا فـ
الأرقــــــــام الإحـــصـــائـــيـــة الـــتـــي تــســمــح بــفــهــم مـــدى 
الحالية،  اللجنة بصيغته  عــمــل  فــاعــلــيــة«  »عـــدم 
خاصة إذا قارنا عدم الفاعلية هذا بمدى فاعلية 

ــارثـــة خــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، أي بــالــمــقــارنــة  ــكـ الـ
التي يعيشها  المأساة  بتسارع وتضخم حجم 

السوريون بأبعادها المختلفة.
الــبــدايــة ســتــكــون بتثبيت بــعــض الــحــقــائــق عبر 
ــــخ انـــعـــقـــاد  ــــواريـ ــــدول الـــتـــالـــي الـــــــذي يـــضـــم تـ ــــجـ الـ
الاجتماعات الستة للجنة وعدد أيام كلٍ منها، 
وكذلك الفاصل الزمني بين كل جولة والجولة 

التي سبقتها:

 أي أنّ اللجنة خــلال عامين كاملين، اجتمعت 
26 يوماً، وفي كل يــومٍ من هذه الأيــام عملت 
الــلــجــنــة لــمــدة 4 ســاعــات كــحــد أقــصــى كــل يــوم، 
علماً أنّــه تكرر أكثر من مــرة أنّ اليوم اقتصر 
على ساعتي عمل فقط، منها اليوم الأول في 

الجولة الأخيرة، أي السادسة.
وبــــالــــتــــالــــي، بــــالــــمــــجــــمــــوع، فــــــــإنّ الـــلـــجـــنـــة عــمــلــت 
قرابة 100 ساعة خــلال سنتين كاملتين. وإذا 
قــارنّــا ذلــك بعدد الــســاعــات الأدنـــى ليوم العمل 
ــاعــــات، فـــــإنّ ذلــك  الــتــقــلــيــدي عــالــمــيــاً وهــــو 8 ســ

يعادل عملًا لمدة 12,5 يوماً.
ــام الـــعـــمـــل فــــي الـــســـنـــة الــــواحــــدة،  ــ ــانـــت أيــ وإذا كـ
بــالــنــســبــة لــمــوظــف فـــي أي شـــركـــة، فـــي أحــســن 
ــــع عــطــلــة يـــومـــيـــن فــــي الأســـبـــوع  ــــظـــــروف، ومـ الـ
إضافة إلى العطلات السنوية، لا تقل عن 230 
يــــوم عـــمـــل. فـــــإنّ الــلــجــنــة خــــلال ســنــتــيــن عملت 
بــمــقــدار 3٪ مــمــا يعمله مــوظــف بــظــروف عمل 
جــيــدة نــســبــيــاً فـــي أي شــركــة فـــي الــعــالــم خــلال 

الفترة نفسها.

التكاليف
تــخــصــص الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة 10 مـــلـــيـــون دولار 
ســنــويــاً لتغطية تكاليف عــمــل الــلــجــنــة، أي أنها 
خـــصـــصـــت 20 مـــلـــيـــون دولار خـــــلال ســنــتــيــن. 
وبما أنّ عدد ساعات العمل الفعلي للّجنة كما 
بينا أعـــلاه لــم يــتــجــاوز 100 ســاعــة عمل خلال 
سنتين، فــإنّ هــذا يعني أنّ تكلفة ساعة العمل 
الـــــواحـــــدة فــــي الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة تـــصـــل إلـــى 

حدود 200 ألف دولار، فقط لا غير!

إلى دمشق
طـــرحـــت مــنــصــة مــوســكــو لــلــمــعــارضــة الــســوريــة 

ســابــقــاً، وتــســتــمــر فــي طـــرح اقــتــراحــهــا فــي نقل 
أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق مع تأمين 

الضمانات اللازمة من الأمم المتحدة.
ــنــــاعــــة ســـيـــاســـيـــة  يـــنـــطـــلـــق هـــــــذا الاقـــــــتـــــــراح مـــــن قــ
ــال بـــــيـــــن الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــفـ ــ ــ بــــــــضــــــــرورة إنـــــــهـــــــاء الانـ
السياسية وأرض الواقع السوري؛ عبر إنهاء 
حــالــة عــدم الاعــتــراف المتبادلة بين الطرفين، 
وعــبــر إنــهــاء تــلاعــب الــمــتــشــدديــن مــن الطرفين 
اعتبارها »لعبة سياسية«  مــن خــلال  بالعملية 
لــتــمــضــيــة الـــوقـــت دون إحــــــداث أي تــغــيــيــر من 
جهة، ومــن الجهة الأخــرى عبر اعتبارها أداة 
لإقناع »المجتمع الدولي« بــأنّ الطرف الآخر 
غير منخرط إيجابياً في العملية أملًا في دفع 
ــــدول الــغــربــيــة  ذلـــك »الــمــجــتــمــع«، والــمــقــصــود الـ
بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى،  لاســـتـــخـــدام ســيــنــاريــوهــات 
الإجبار وصولًا إلى تسليم واستلام السلطة... 
ــلـــق واقــــع  ــــى دمــــشــــق يـــعـــنـــي خـ ــقـــل الأعـــــمـــــال إلــ نـ
ــال الــمــتــشــدديــن  ــ ســيــاســي جـــديـــد تــنــتــهــي فــيــه آمـ
ــتـــفـــاف عـــلـــى الـــــحـــــوار وعـــلـــى الـــحـــل وعــلــى  بـــالالـ

2254 بالذات...
أيضاً، ضمن جملة الأسباب حول ضرورة هذا 
الــنــقــل، فـــإنّ الــحــســابــات الــســابــقــة، لــيــس المالية 
فــقــط، بـــل وأهــــم مـــن ذلــــك حــســاب »الــفــعــالــيــة«، 
هــــــو أحــــــــد الاعـــــــتـــــــبـــــــارات الأســــــاســــــيــــــة؛ فــــوجــــود 
اللجنة في دمشق يعني أنها ستجتمع بشكل 
مــســتــمــر ومـــتـــواصـــل، ويــمــكــنــهــا تـــالـــيـــاً أن تنتج 
خـــلال أســبــوعــيــن فـــي دمــشــق مـــا تــنــتــجــه خــلال 
تــالــيــاً أن تنهي  سنتين فــي جــنــيــف... ويمكنها 
مــســألــة الــدســتــور خـــلال أشــهــر قليلة، فــي حين 
أنها ضمن الإحداثيات الحالية لن تنهي العمل 
ضمنه قبل ســنــوات طويلة لا يمكن لأحــد أن 
يــضــمــن أنّ الــبــلــد بــحــالــتــهــا الـــكـــارثـــيـــة وبــتــقــســيــم 
الأمر الواقع القائم فيها، ستبقى قائمة بعدها...

الماضي  الجمعة  يوم  المصغرة  الدستورية  للجنة  السادس  الاجتماع  أعمال  انتهت 
10/22، بمحصلة مساوية لسابقاتها، أي بنتيجة صفرية.

رقم 
الجولة

تاريخ 
انعقادها

الفاصل الزمني 
عن سابقاتها

ملاحظاتعدد أيام الاجتماع

سنةǧوǧ9أشهر2019/10/31ǧالأولى
بعدǧسوتشي

ǧللموسعةǧأيامǧ3
ǧمنǧالمكونة(
ǧ5ǧ+)ًعضواǧ150
ǧللمصغرةǧأيام
ǧ45ǧمنǧالمكونة(

عضواً(
)لمǧيتمǧالاتفاقǧصفرǧثلاثةǧأسابيع2019/11/25الثانية

ǧجدولǧعلى
ǧولمǧ،الأعمال
تعقدǧأيǧجلسة(

)علقǧالعملǧ3ǧمصغرةǧ9ǧأشهر2020/8/24الثالثة
ǧبسببǧليومين
ǧحالاتǧظهور
ǧبينǧكورونا
المشاركين

ǧ5مصغرةǧ3أشهر2020/11/30الرابعة

ǧ5مصغرةشهران2021/1/25الخامسة

ǧ5مصغرةǧ9أشهر2021/10/18السادسة
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واحدة للجنة الدستورية السورية؟
حساب اجتماعات اللجنة الدستورية 

لم يتم الاتفاق على جدول الأعمال، ولم تعقد أي جلسة

العامل العادي اللجنة الدستورية

علق العمل ليومين بسبب ظهور حالات كورونا بين المشاركين

الاجتماع الثانيالاجتماع الأول

الاجتماع الثالث الاجتماع الرابع

الاجتماع الخامس

عدد أيام عمل العامل العادي مقارنة بأيام 
عمل اللجنة الدستورية

الاجتماع السادس

2019/10/31

2020/11/30

2021/1/25

2019/11/25

2020/8/24

2021/10/18

30

0

0 0

0

50

3

5

المجموع الكلي

خلال  اللجنة  اجتمعت 
عامين 26 يوماً، وفي كل 
لمدة  اللجنة  عملت  يوم 
أقصى،  كحد  ساعات   4
من  أكثر  تكرر  أنّه  علماً 
مرة أنّ اليوم اقتصر على 
ساعتي عمل فقط، منها 
هذه  ــي  ف الأول  ــوم  ــي ال

الجولة السادسة

اللجنة  عملت  وبالتالي، 
خلال  ساعة   100 قرابة 
وإذا  كاملتين.  سنتين 
قارنا ذلك بعدد الساعات 
الأدنى ليوم العمل عالمياً 
وهو 8 ساعات، فإنّ ذلك 
 12.5 لمدة  عملًا  يعادل 

يوماً.

+= 32326

5

5

عدد أيام اجتماع اللجنة المصغّرةعدد أيام اجتماع اللجنة الموسعة

230

12.5

لتغطية  سنوياً  دولار  مليون   10 المتحدة  الأمم  تخصص 
عمل اللجنة الدستورية، أي أنها خصصت 20 مليون دولار 
خلال سنتين

20 مليون$

وفق الحساب، عملت اللجنة الدستورية السورية قرابة 100 
ساعة خلال سنتين كاملتين.

100 ساعة

بتقسيم المبلغ على عدد ساعات العمل، فإن تكلفة ساعة 
العمل الواحدة في اللجنة الدستورية تصل إلى حدود 200 
ألف دولار فقط لا غير!

$200.000
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إحصاءات
هــــــذه الــــجــــولــــة هـــــي الــــســــادســــة مـــنـــذ أن وضـــع 
الأساس للجنة الدستورية في مؤتمر الحوار 
أي   2018/1/31 بتاريخ  فــي سوتشي  الوطني 
ــنـــوات. وتــــم تــشــكــيــل هــذه  تــقــريــبــاً مــنــذ أربــــع سـ
بــعــد ســنــة وتسعة  اللجنة فــي 2019/9/23 أي 
ــــهـــــر مـــــن مــــؤتــــمــــر ســــوتــــشــــي، وعـــــقـــــدت أول  أشـ
اجــتــمــاع لــهــا فـــي 2019/10/31 واســتــمــرت في 
اجتماعاتها حتى هذا الاجتماع السادس الذي 

بدأ البارحة.
إذا أجرينا إحصاء بسيطاً، علماً أن كل اجتماع 
كـــان يستمر تــقــريــبــاً لأســبــوع أي خــمــســة أيــام 
عمل، وأن كل يوم عمل فعلي في هذه اللجنة 
هو أربع ساعات، فإن أيام العمل الفعلية لهذه 
الــلــجــنــة خــــلال فـــتـــرة عــمــلــهــا مــنــذ أيـــلـــول 2019 
حتى اليوم هي 28 يوماً أي 112 ساعة عمل 
خــلال عــامــيــن. وإذا انطلقنا مــن وحـــدة قياس 
أخـــرى وهــي يــوم العمل التقليدي 8 ســاعــات، 
يتبين أن هذه اللجنة عملت 14 يوم عمل فعلي 

خلال هذه الفترة.
لماذا أقول هذا الكلام؟ لكي أفسر لماذا لم تعط 
نتيجة. في الندوة السابقة التي شاركت فيها 
هنا )في ريا نوفوستي(، قلت إن نتائج اللجنة 
الدستورية حتى الاجتماع الخامس هي صفر 
صفر صفر، لم تحرك ساكناً ولم تتحرك عجلة 
الــدســتــوريــة لتوها  الــدســتــوريــة. اللجنة  اللجنة 
قــد بـــدأت جولتها الــجــديــدة، ولــكــن الــمــؤشــرات 
الأولى تقول إن هنالك أملًا بالحديث عن بداية 
تحرك العجلة بالاتجاه المطلوب. السؤال بأية 
سرعة ستسير العجلة في الاتجاه المطلوب. 
ســابــقــاً كــنــا فــي حــالــة ســكــون لــم يــتــحــرك شــيء 
مــن مــكــانــه فــي إطـــار عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة. 
ــــة والــــــيــــــوم تــفــيــد  ــــارحـ ــبـ ــ الـــــمـــــؤشـــــرات الأولــــــــــى الـ
ــــي نـــتـــائـــج  ــا هــ ــ ــــن مــ ــكـ ــ ــــة مـــــــا، ولـ ــــركـ ــالــــك حـ ــنــ أن هــ
التقييم بشكل  النهائية؟ كي نستطيع  الحركة 

مــوضــوعــي علينا انــتــظــار نهاية هــذا الأســبــوع، 
ولــكــن الـــذي أريـــد أن أشـــدد عليه أنــه إذا بقيت 
وتيرة العمل بهذا الشكل، أي وسطياً كل أربعة 
أشهر اجتماع للجنة الدستورية، وكل اجتماع 
أســبــوع والأســـبـــوع خمسة أيـــام عــمــل والــيــوم 
هــو أربــع ســاعــات عمل، فيمكننا أن نتوقع كم 
الدستورية...  للجنة  الحقيقي  العمل  سيستمر 
سيستمر لــســنــوات مــوضــوعــيــاً. ولــكــن الــواقــع 
ــبــــدء  ــلـــب الــ ــتـــطـ الــــمــــوضــــوعــــي مـــــــــاذا يــــتــــطــــلــــب؟ يـ
السريع بالحل السياسي، واللجنة الدستورية 
هي أحــد جوانب العملية السياسية. إذا كانت 
الــوتــيــرة ســتــبــقــى هــكــذا فــهــذا يــعــنــي أن مــعــانــاة 
ــأخــــذ وقـــتـــاً  ــتــ ــــوري ســـتـــطـــول وســ ــــســ الـــشـــعـــب الــ

إضافياً ليس ضرورياً.

غرفة إنعاش مركّز
وأقــــــــول هـــــذا لـــيـــس لــلــتــقــلــيــل مــــن شـــــأن الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة، وإنـــمـــا مـــن أجــــل وضــــع الأســــاس 
لـــلـــتـــفـــكـــيـــر بـــتـــســـريـــع وتـــعـــجـــيـــل عـــمـــلـــهـــا. الــلــجــنــة 
الدستورية لعبت دوراً هاماً منذ مؤتمر الحوار 
في سوتشي وحتى تشكيلها في أيلول 2019. 
مـــا هـــو هــــذا الـــــــدور؟ يــجــب ألّا نــبــالــغ فـــي هــذا 
الدور ويجب ألّا نخفف من أهميته؛ هذا الدور 
كان هاماً لإبقاء العملية السياسية قيد الحياة 
ولــو فــي غــرفــة الإنــعــاش الــمــركّــز، لأن البعض 
دولـــيـــاً كـــان يــريــد دفـــن الـــقـــرار الـــدولـــي الــصــادر 
عن مجلس الأمن في 2015، أي 2254، حول 
الأزمـــة الــســوريــة. وعــدم وجــود أي حـــراكٍ في 
اتجاه القرار، كان يمكن موضوعياً أن يسمح 
بــدفــن هــذه العملية. على الأقـــل، سوتشي وما 
نــتــج عــنــهــا باللجنة الــدســتــوريــة، أبــقــت العملية 
السياسية قيد الحياة، وهذا المهم بالنسبة لنا 

في الموضوع.
وهذا إذا قلناه لا نعني به أن العملية السياسية 
هي اللجنة الدستورية فقط، اللجنة الدستورية 

إذا بقيت وتيرة عمل اللجنة كما هي ستستمر لسنوات

استضافت وكالة ريا نوفوستي يوم الثلاثاء الماضي، 10/19، د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة 
جبهة التغيير والتحرير ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، في مؤتمر صحفي لنقاش عمل اللجنة الدستورية 

في جولتها السادسة، وآفاق عملها، وآفاق العملية السياسية ككل.
وفيما يلي، تنشر قاسيون المقدمة التي بدأ فيها د. جميل المؤتمر، وقسماً من إجاباته عن أسئلة الصحفيين، علماً أنّ 
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هـــي أحـــد جـــوانـــب الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وحــســب 
فــالــعــمــلــيــة   ،2254 وروح  الـــحـــرفـــي  الـــمـــنـــطـــوق 
السياسية أوســـع مــن اللجنة الــدســتــوريــة ولو 
كانت اللجنة الدستورية هي النقطة الثانية في 
هـــذه الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي يــمــكــن تسميتها 

الانتقال السياسي.
هــذا ما للجنة الدستورية ومــا عليها. لها دور 
كــبــيــر أنـــهـــا أبـــقـــت الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي حــالــة 
حــيــاة، وعــلــيــهــا مــلاحــظــة أن عملها كـــان بطيئاً 
جـــــــداً، وهــــــذا الـــعـــمـــل الـــبـــطـــيء يــمــكــن أن يــعــطــي 

نتائج سلبية.
لــمــاذا كــان عملها بطيئاً؟ لأن هــذه اللجنة من 
الناحية السورية، لا أريد أن أتكلم عن الجانب 
ــــان هـــنـــاك طـــرف  ــــدولـــــي، بـــالـــجـــانـــب الــــدولــــي كـ الـ
وهو الغرب تحديداً يسعى إلى وضع العصي 
بــالــعــجــلات وعــرقــلــة كــل العملية السياسية بما 
فــيــهــا عــمــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، ولــكــن ســوريــاً 
ماذا؟ سورياً كان هناك موقفان متناقضان لا 
موقف  أولًا  وفهمهما،  عليهما  الــمــوافــقــة  يمكن 
مـــن الــنــظــام الــــذي اعــتــبــر عــلــنــاً وبــشــكــل صــريــح 
أن الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة فـــي جــنــيــف هـــي لعبة 
سياسية، أي إن العملية بالنسبة له غير جدية. 
نأمل أن بــوادر ما ظهر البارحة واليوم يعني 
أن مـــوقـــفـــه قــــد تــغــيــر فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة واعـــتـــبـــارهـــا بــالــتــالــي عــمــلــيــة جــديــة 
ولــــيــــســــت لـــعـــبـــة ســــيــــاســــيــــة. الــــمــــوقــــف الــنــقــيــض 
ــــو مـــوقـــف  ــــن الـــــمـــــتـــــراس هــ بــــالــــطــــرف الآخـــــــــر مــ
الأطــراف المتشددة من المعارضة التي تعالج 
الـــمـــوضـــوع مـــن الــنــاحــيــة الــشــكــلــيــة، وتــعــتــبــر أن 
2254 يعني أولًا جسماً انتقالياً وبعدها لجنة 
دستورية وبعدها انتخابات. فــإذا انطلقنا من 
اللجنة الدستورية وهي رقم 2 في الأولويات 
التنفيذية لـ 2254 أي إننا ألغينا النقطة الأولى 
ــــر غير  ــــذا الأمـ الـــتـــي هـــي الــجــســم الانــتــقــالــي وهـ
صحيح. الأمر الصحيح أن عدم ظهور اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة ولـــــو كـــانـــت تــعــمــل بــشــكــل بــطــيء 
خلال الفترة الماضية كان سيعني إلغاء ليس 
فقط النقطة الأولى التي هي الجسم الانتقالي 

وإنما إلغاء 2254 كله.
2254... القوات الأجنبية، وأولًا »الإسرائيلية«

ما يُسجَّل للجنة الدستورية أنها أبقت العملية 
ــيـــاة. مـــــاذا يعني  الــســيــاســيــة كــمــا قــلــت قــيــد الـــحـ
2254 بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا، والـــــــــذي نــــشــــأت الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة عــلــى أســـاســـه؟ يــعــنــي فــيــمــا يعنيه 
إذا تكلمنا لاحقاً عن العملية السياسية بمعنى 
ــال الـــســـيـــاســـي، يـــعـــنـــي انــــســــحــــاب جــمــيــع  ــقــ ــتــ الانــ
ــة  ــة مــــــن الأراضـــــــــــــي الــــســــوريــ ــيــ ــبــ ــنــ الـــــــقـــــــوات الأجــ
بــغــض الــنــظــر هــل هـــذه الــقــوات جـــاءت بــدعــوة 
أو بغير دعــوة. والــذي أريد لفت الانتباه إليه 
أن القوات »الإسرائيلية« التي تحتل منذ عام 
1967 جزءاً هاماً من الأراضي السورية وهي 
الـــجـــولان الــمــحــتــل حـــالـــيـــاً، هـــي أيـــضـــاً مــشــمــولــة 

برأينا بهذا القرار.
كــثــيــرون ممن يتكلمون عــن انــســحــاب الــقــوات 
الأجنبية ينسون أو يتناسون موضوع القوات 
ــــة« الـــــمـــــوجـــــودة فـــــي الـــــجـــــولان،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »الإسـ
وبــرأيــنــا انــســحــاب الـــقـــوات »الإســرائــيــلــيــة« من 
الـــجـــولان ذو أهــمــيــة قــصــوى بــالــنــســبــة لــلأزمــة 
السورية؛ يمكن للبعض أن يقول ما هي علاقة 
احــتــلال الــجــولان بــالأزمــة الــســوريــة... احتلال 
الــجــولان 1967 والأزمـــة الــســوريــة فــي 2011؟ 
الــعــمــلــيــات الــســيــاســيــة الاجــتــمــاعــيــة الاقــتــصــاديــة 
الــتــي انــطــلــقــت بــعــد احـــتـــلال الـــجـــولان بالنسبة 
لسورية هي التي أوصلتنا في نهاية المطاف 
لـــ 2011، لأن مــا جـــرى بــعــد الــــ 67 هــو خفض 
الــدفــاعــيــة  الــمــصــاريــف  التنمية نتيجة  مــســتــوى 
المرهقة، وهو تضخيم جهاز الدولة العسكري 
ــنــــي نــتــيــجــة احــــتــــلال الأراضــــــــي الـــســـوريـــة  والأمــ
والذي أدى عملياً إلى انزياحٍ في وظيفة الدولة 
الداخلية وتوجيه مهامها بالدرجة الأولى نحو 
الــخــارج، مما أدى إلــى استغلال البعض لذلك 
من أجل تخفيض مستوى الحريات السياسية 
في البلاد مما خلق الأرضية المناسبة لزيادة 
الفساد الذي كان موجوداً ولكن ارتفع مستواه 
أكـــثـــر بــغــيــاب الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة وانــخــفــاض 
ــــذر الأول ولـــيـــس  ــــجـ ــا. لــــذلــــك فــــــــإنّ الـ مــــســــتــــواهــ
الـــوحـــيـــد لــــلأزمــــة الــــســــوريــــة، أقـــــــول الأول هــو 
الاحـــتـــلال »الإســرائــيــلــي« لـــلأراضـــي الــســوريــة. 
ومـــن يــريــد حــل الأزمــــة الــســوريــة دون إخـــراج 
القوات »الإسرائيلية« من الأراضي السورية، 

إذا بقيت وتيرة 
العمل بهذا الشكل، 

أي وسطياً كل 
أربعة أشهر اجتماع 

للجنة الدستورية 
فيمكننا أن نتوقع 

سيستمر لسنوات 
موضوعياً

د:جميل
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 انسحاب »إسرائيل« من الجولان المحتل... أولًا

فهو يريد وضع الأساس من أجل دورة ثانية 
للأزمة السورية.

لــــــــذلــــــــك بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــــنــــــــا، انــــــــســــــــحــــــــاب الــــــــقــــــــوات 
»الإسرائيلية« من الأراضي السورية هو أولًا، 
وكل القوات العسكرية الأجنبية ثانياً من جميع 
الأراضي السورية. ثانياً القوة العسكرية التي 
جــــاءت دون دعـــــوة، وثـــالـــثـــاً الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
الــتــي جـــاءت بـــدعـــوة، والــتــي ستنتفي الحاجة 
لوجودها حينما تذهب جميع القوات الأخرى. 
أعتقد أن هذا هو 2254 بالنسبة لنا، وهو إلغاء 
الــحــصــار الاقــتــصــادي الــجــائــر مــن طـــرف واحــد 
ــاء الـــعـــقـــوبـــات ضـــد الــشــعــب  ــغــ ضـــد ســــوريــــة، وإلــ
الــســوري لأن الــنــخــب الــفــاســدة اســتــفــادت جــداً 
مـــن هــــذه الـــعـــقـــوبـــات وحــقــقــت ثــــــروات لـــم تكن 

تحلم بها.
كــلــنــا نــعــلــم أنــــه هــنــالــك فـــســـاد ونـــهـــب لــلاقــتــصــاد 
الــــســــوري، ولـــكـــنّ مـــســـتـــواه زاد كـــثـــيـــراً بسبب 
العقوبات وبسبب الحصار الاقــتــصــادي.  هــذه 
وواضــــــــــح أنـــــــه إذا زالــــــــت الــــعــــقــــوبــــات وتـــــــم فــك 
الحصار، فــإنّ الوضع الاقتصادي لا يمكن إلا 
أن يتحسن. لذلك يهمنا مصير الشعب السوري 
ووضعه الاقتصادي والمعاشي وتنفيذ 2254 

هو المفتاح لحلحة هذه القضية.

الكارثة الاقتصادية
الوضع الاقتصادي اليوم مأساوي، لأن الحد 
الأدنــــى لــلأجــر الــيــوم هــو بــحــدود 20 دولاراً، 
مـــا يـــعـــادل 70 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، بــيــنــمــا الــحــد 
الأدنــــــى لــمــســتــوى الــمــعــيــشــة الــمــطــلــوب الــيــوم 
فـــي ظـــــروف الـــســـوريـــة عــلــى أســـــاس مــســتــوى 
الأسعار الحالي هو بحدود 300 دولار أو ما 
يــعــادل مليون و100 ألــف ليرة ســوريــة. بينما 
الحد الوسطي للأجر في ظل مستوى الأسعار 
الحالي وسعر صــرف الــدولار يجب أن يكون 
بحدود الـ 500 دولار ما يعادل مليون و 800 
ألف ليرة سورية، فأين نحن مع الحد الأدنى 
ــــى لــمــســتــوى المعيشة؟  لــلأجــر مـــن الــحــد الأدنـ
الـــحـــد الأدنــــــى لـــلأجـــر الـــيـــوم هـــو أقــــل مـــن ٪10 
من الحد الأدنى لمستوى المعيشة المطلوب، 
والـــمـــحـــســـوب عــلــمــيــاً عــلــى أســـــاس الــمــتــطــلــبــات 

ــتـــاج الــحــيــاة  الـــضـــروريـــة لــلــحــيــاة، أي إعــــــادة إنـ
أن 2254 هــو حل  نفسها. وجميعكم تعلمون 
المعتقلين والمختفين، 2254 سيؤدي  لقضية 
عملياً إلى حل قضية اللاجئين وعودتهم الآمنة 

وتأمين ظروف المعيشة الكريمة لهم.

دمشق
ــيــــر إلـــــــى الأمــــــــــام فـــــي الـــلـــجـــنـــة  كــــيــــف يـــمـــكـــن الــــســ
ــاقــــتــــراح بــاســم  ــتــــوريــــة؟ تـــقـــدمـــنـــا ســـابـــقـــاً بــ الــــدســ
منصتنا التي كان يمثلها في اللجنة الدستورية 
ــــي الاجـــــتـــــمـــــاع الأول لــلــجــنــة  ــــان فــ ــقـ ــ ــيـ ــ مـــهـــنـــد دلـ
ــنــــا  رأيــ أبــــديــــنــــا   .2019/10/31 بــــــ  ــــة  ــتـــــوريـ ــ الـــــدسـ
بــــضــــرورة نــقــل عــمــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة إلــى 
دمــــشــــق، فـــنـــزل عــلــيــنــا غـــضـــب هــيــئــة الـــتـــفـــاوض 
ــفـــاوض-  ــتـ والـــمـــعـــارضـــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي هــيــئــة الـ
كــمــا يــوجــد نــظــام حــاكــم يــوجــد أيـــضـــاً مــعــارضــة 
حاكمة- وقــررت إبعاد ممثلنا لا لذنبٍ ارتكبه 
إلا أنــه قــال رأيــنــا فــي هــذا الاجــتــمــاع الــذيــن هم 
غير موافقين عليه. لا نلغي حقهم بــأن يكون 
لديهم رأي أخر غير رأينا، ولكن لماذا يريدون 
إلـــغـــاء رأيـــنـــا؟ ولـــمـــاذا هــــذا الــتــصــرف التعسفي 
الذي لا يتطابق مع اللوائح والأنظمة الداخلية 

لهيئة التفاوض نفسها؟ 
ــــن  ــــوديـ ــــوجـ ــــر مـ ــيـ ــ ــــن ونــــــحــــــن غـ ــيـ ــ ــــحـ ــــذ ذلـــــــــك الـ ــنـ ــ مـ
ــة، أي إن  ــتــــوريــ فــــي اجـــتـــمـــاعـــات الـــلـــجـــنـــة الــــدســ
مــنــصــة مــوســكــو غــائــبــة عـــن اجــتــمــاعــات اللجنة 
الخامس  الاجتماع  يجري  اليوم  الدستورية. 
بــغــيــابــنــا، الاجـــتـــمـــاع الأول حـــضـــرنـــاه ومــقــعــدنــا 
مــحــفــوظ ولــكــن نــحــن مـــصـــرّون عــلــى أن تعيد 
هيئة الــتــفــاوض النظر بــقــرارهــا الجائر وكثير 
مــــن الـــمـــكـــونـــات مــــن هــيــئــة الــــتــــفــــاوض »مــنــصــة 
ــــة الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق- وجـــــــــــــزء مـــن  ــئـ ــ ــيـ ــ الــــــــقــــــــاهــــــــرة- هـ
المستقلين« يؤيدوننا في هذا الموقف، ولكن 
هناك تعنت وإصرار من قبل الائتلاف الذي له 
وزن ضمن هيئة التفاوض على موقفه، ونحن 
لـــن نــتــراجــع عـــن مــوقــفــنــا ومـــصـــرون عــلــى نقل 

أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق.
واضــــــــــــح لـــــــمـــــــاذا نــــطــــلــــب نـــــقـــــل أعـــــــمـــــــال الـــلـــجـــنـــة 
الــدســتــوريــة إلــــى دمــشــق مـــن الــلــحــظــة الأولــــى. 
إضــافــة إلـــى الــكــلام الــــذي قــلــنــاه ســابــقــاً فــي هــذا 

الـــشـــأن وضــمــنــاً أنّ دســـتـــور ســـوريـــة يــجــب أن 
يكتب فــي ســوريــة ولــيــس فــي جنيف، لا أعلم 
ــبـــوا الـــدســـتـــور  ــتـ ــكـ ــــدون أن يـ ــريــ ــ كـــيـــف الـــــذيـــــن يــ
ــيــــن أولادهـــــــم  فـــــي جـــنـــيـــف ســـيـــنـــظـــرون إلــــــى أعــ
وأحفادهم في المستقبل حينما يقولون نحن 
كتبنا الدستور السوري أين؟ خارج سورية. 
والأخلاقية  والمعنوية  السياسية  الناحية  مــن 

يجب أن يكتب في سورية.
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة مــــــاذا يــعــنــي نـــقـــل أعـــمـــال 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة إلــــى دمـــشـــق؟ يــعــنــي خلق 
الدستورية،  اللجنة  حالة استمرارية في عمل 
حــالــة عــمــل يـــومـــي. كــمــا قــلــت مــنــذ قــلــيــل، خــلال 
عــامــيــن، اجتمعت اللجنة الــدســتــوريــة فقط 28 
ــــاعـــــات وأحــــيــــانــــاً  ــاً كـــــل يــــــوم وســــطــــيــــاً 4 سـ ــ يـــــومـ

ساعتين.
الـــواضـــح مــن ســرعــة هـــذا الــعــمــل أنـــه لــن يــؤدي 
إلــى الــوصــول إلــى دســتــور خــلال فترة قريبة، 
ــــب الــــــســــــوري  ــعــ ــ ــــشــ ونــــــحــــــن مــــســــتــــعــــجــــلــــون، والــ
ــــة  ــــل حــلــحــلــة الأزمـ مــســتــعــجــل أكـــثـــر مـــنّـــا مــــن أجـ
القائم وحلحلة  الموضوع  السياسية وحلحلة 

المشكلة السورية والبدء بالحل السياسي.
الاســـتـــمـــراريـــة الــيــومــيــة لــعــمــل الــلــجــنــة ستسمح 
بـــإنـــهـــاء الــعــمــل بــفــتــرة قــيــاســيــة ســـريـــعـــة. ثــانــيــاً، 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، نـــقـــل أعــــمــــال الــلــجــنــة 
ــــشـــــق يـــعـــنـــي إنـــــهـــــاء عــــدم  ــــة إلـــــــى دمـ ــتـــــوريـ ــ ــــدسـ الـ
ــلـــذيـــن  ــبــــادل بــــيــــن الــــطــــرفــــيــــن الـ ــتــ ــمــ الاعـــــــتـــــــراف الــ
ــــان هــنــاك  يـــتـــفـــاوضـــان فــــي جـــنـــيـــف. إلـــــى الآن كـ
حالة عدم اعتراف. حالة عدم الاعتراف كانت 
تتمظهر في أن كل طرف يسمي الطرف الآخر 
بــتــســمــيــات مـــا أنـــــزل الله بــهــا مـــن ســلــطــان ولا 

تؤدي إلى خلق أجواء مناسبة للحوار.
ثــالــثــاً، نــقــل الأعـــمـــال إلـــى دمــشــق لا يعني فقط 
إنـــهـــاء عـــدم الاعــــتــــراف، وإنـــمـــا أيـــضـــاً الاعـــتـــراف 
ــــأن الــــحــــوار هــــو الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد لـــلـــحـــل، لــن  بـ
ــــاط ولا حــــســــم عـــســـكـــري،  ــقــ ــ ــــاك إســ ــنـ ــ ــــون هـ ــكـ ــ يـ
سيصبح الحوار الذي يجري في دمشق تحت 
إشــراف ورقابة وحماية الأمــم المتحدة وأريد 
أن أركّز على هذه النقطة. البعض حينما قلنا 
نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق قال 
الــمــعــارضــة لقمة سائغة  »تـــريـــدون أن تسلموا 

لأجــهــزة أمــن الــنــظــام؟« قلنا لهم »بــالله عليكم، 
إذا كـــان وفـــد الــمــعــارضــة ســيــذهــب إلـــى دمــشــق 
ــــي دمـــشـــق  ــــود فـ ــــوجـ وبــــــالأســــــاس قـــســـم مـــنـــه مـ
والـــقـــســـم الــــــذي هــــو غـــيـــر مــــوجــــود فــــي دمــشــق 
ألا يــمــكــن لــلأمــم الــمــتــحــدة أن تــتــكــفــل بحمايته 
وأن تـــأخـــذ مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة والـــنـــظـــام 
السوري الضمانات الضرورية والكافية بدعم 
مــن الأطـــراف الــدولــيــة صاحبة العلاقة لضمان 
أمـــن وســلامــة وســيــر عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
عــلــى الأراضـــــي الـــســـوريـــة؟ لـــمـــاذا الإصـــــرار من 
قبل بعض المعارضين على عــدم الــذهــاب إلى 
دمشق إذا كان هنالك ضمانات؟ أفهم الإصرار 
مــن قبل بعض المعارضين على عــدم الــذهــاب 
إلى دمشق على أنه إصرار على عدم الاعتراف 
ــالــــحــــوار  ــــى عـــــــدم الاعـــــــتـــــــراف بــ ــلـ ــ الــــمــــتــــبــــادل وعـ
بوصفه الطريق الوحيد للحل في سورية. ولا 

يمكن تفسير ذلك بشكل آخر.
الــحــقــيــقــة أن الـــحـــوار الـــجـــاري فـــي جــنــيــف كــان 
منفصلًا نهائياً عن الواقع السوري وتطوراته. 
وضــــــع الـــلـــجـــنـــة الــــســــوريــــة فـــــي حـــضـــن الــشــعــب 
السوري تحت أنظاره وبشكل نؤمّن فيه أكبر 
ــا الــمــظــلــمــة يتم  عــلــنــيــة مــمــكــنــة، لأنــــه فـــي الــــزوايــ
عملياً تنظيم الألاعيب وتلفيق الأكاذيب، لذلك 
مـــن الــمــهــم أن تــكــون هــنــاك عــلــنــيــة قــصــوى في 
الإضـــاءة على اللجنة الــدســتــوريــة فــي دمشق، 
ونــــحــــن مــــن طـــرفـــنـــا كــمــنــصــة مـــوســـكـــو وجــبــهــة 
ــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة  الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر وحـ
ــال الــلــجــنــة  ــمــ ــلٍ ومــــبــــاشــــرٍ لأعــ ــامــ نـــطـــالـــب بـــبـــث كــ
الدستورية كي يرى الشعب السوري الجميع 
ماذا يقولون وماذا يفعلون؟ لأننا موجودين 
في هذه اللجنة وليس لدينا ما نخفيه في هذه 
اللجنة ولا أعتقد أنّ الأخرين لديهم ما يخفونه. 
لذلك لماذا عدم الإصرار على نقل وقائع عمل 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة بــشــكــل كـــامـــل. أنـــا لا أقـــول 
نقل عمل لجان الصياغة الصغيرة... إلخ أتكلم 
عن اللجنة المصغرة واللجنة الموسعة. اللجنة 
المصغرة 45 واللجنة الموسعة اجتمعت مرة 
واحــــدة والــتــي كــانــت 150 شــخــصــاً، هـــذا ممكنٌ 
ــاشــــر. دعـــــونـــــا نـــتـــعـــلـــم الــعــلــنــيــة  ــبــ ــلـــه بـــشـــكـــل مــ نـــقـ
والــمــكــاشــفــة والــمــصــارحــة، ولــيــكــن الــكــل صفحة 

الحد الأدنى للأجر 
اليوم هو أقل 

من 10% من الحد 
الأدنى لمستوى 

المعيشة المطلوب 
والمحسوب 

علمياً على أساس 
المتطلبات الضرورية 

للحياة أي إعادة 
إنتاج الحياة نفسها
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النقل إلى دمشق يعني الانتقال إلى عمل يومي ومستمر

مـــفـــتـــوحـــة أمــــــــام الـــشـــعـــب الـــــســـــوري لـــكـــي يــعــلــم 
الشعب من هو من... هذا الشيء ضروري.

ــــدأت  ــنـــة الــــدســــتــــوريــــة بـ ــلـــجـ أعـــتـــقـــد أن عـــجـــلـــة الـ
ــكــــون الــــحــــركــــة بــطــيــئــة  بـــالـــحـــركـــة ويـــمـــكـــن أن تــ
ــــهـــــدف مـــــن خــــــلال جــمــيــع  فـــــي بـــــــادئ الأمـــــــــر، ونـ
ــتــــقــــد أن هـــذه  اقــــتــــراحــــاتــــنــــا إلــــــى تـــســـريـــعـــهـــا وأعــ
الاقتراحات ضرورية للتنفيذ إذا حصلت على 

موافقة الأطراف الأخرى.
حينما اقــتــرحــنــا هـــذا الاقـــتـــراح توقعنا أنّ أول 
من سيوافق عليه هو وفد الحكومة السورية، 
ولــكــن إلــــى الآن لـــم يــنــبــســوا بــبــنــت شــفــة حــول 
هذا الموضوع، واستغربنا بشكل شديد لماذا 
لم يحددوا موقفاً من هذه العملية؟ هل لأنهم 
لا يــــريــــدون الاعــــتــــراف بـــوفـــد الـــمـــعـــارضـــة وأن 
يستمروا فــي حالة عــدم الاعــتــراف المتبادل؟ 
هـــل لأنـــهـــم لا يــعــتــبــرون الــــحــــوار هـــو الــطــريــق 
الوحيد للحل؟ لذلك لتبديد هذه الشكوك، على 
الأطـــــراف أن تــعــلــن مــوافــقــتــهــا عــلــى نــقــل أعــمــال 
اللجنة الدستورية إلى دمشق لأن نقلها يعني 
تفعيل القرار 2254 لتطبيقه من كامل جوانبه.

ــقــــة  الــــــبــــــعــــــض كــــــــــــان يــــــــــــرى الــــــــمــــــــوضــــــــوع بــــطــــريــ
ميكانيكية: نبدأ بالرقم واحد الجسم الانتقالي 
ونــنــتــقــل لــلــرقــم 2 الــلــجــنــة الــدســتــوريــة وبــعــدهــا 
ــابـــات. الـــحـــيـــاة فــرضــت  ــتـــخـ نــنــتــقــل لــلــرقــم 3 الانـ
رســمــاً وخــطــاً آخـــر، بــدأنــا باللجنة الدستورية. 
لــمــاذا لا يمكن الــعــودة إلــى 1 والــبــدء بالحديث 
عن المرحلة الانتقالية والجسم الانتقالي الذي 
ســيــعــزز عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة أكـــثـــر؟ لــذلــك 
عمل اللجنة الدستورية سيتسارع بحال توفر 
عاملان: بدء تنفيذ القرار 2254 بكل جوانبه، 
ونــقــل أعــمــال الــلــجــنــة الــدســتــوريــة إلـــى دمــشــق. 
و2254 هـــو الـــحـــل الـــوحـــيـــد لـــلأزمـــة الــســوريــة 

حتى الآن ولن يكون هنالك حل آخر غيره.

 ألا يعرقل الوجود التركي المستمر في سورية  �
داخل  المشكلات  حل  يطيل  وألا  ــاع،  الأوض

سورية؟

عــبــر مــجــمــوعــة أســتــانــا، حــيــث روســيــا وإيــــران، 
يــمــكــن تــحــجــيــم الآمـــــــال الـــتـــركـــيـــة والــمــخــطــطــات 
ــتـــصـــاديـــة  ــيـــة واقـ ــيـــة بـــتـــغـــيـــيـــرات ديـــمـــغـــرافـ ــتـــركـ الـ
ــــد بــــهــــا الأتــــــــــــراك إنْ  ــتـــــي يـــــوجـ ــ ــنــــاطــــق الـ فـــــي الــــمــ
ــتـــركـــي أو عــبــر  كـــــان مــــبــــاشــــرةً عـــبـــر الـــجـــيـــش الـ
الفصائل التي تأتمر بأمرهم. نعوّل كثيراً على 
دور مـــجـــمـــوعـــة أســـتـــانـــا الـــثـــلاثـــيـــة فــــي تــحــجــيــم 
شــهــيــة الأتــــــراك بــالــنــســبــة لـــســـوريـــة، نــحــن لسنا 
مــــع تــضــخــيــم الـــخـــطـــر الـــتـــركـــي ولـــكـــن لــســنــا مــع 
تخفيفه. الغرب و»إسرائيل« خاصةً يحاولون 
أن يـــبـــالـــغـــوا فــــي خـــطـــري الـــتـــتـــريـــك والــتــشــيــيــع 
أي إيـــــــران، والاثــــنــــان مــــوجــــودان فـــي أســتــانــا، 
وروسيا يمكن أن تلعب دوراً توفيقياً هاماً في 
هذه المجموعة. لذلك نعتقد في حزب الإرادة 
الشعبية وفي جبهة التغيير والتحرير أنه آن 
الأوان كي تلعب أستانا دوراً أساسياً في حل 
ــــاس الـــقـــرار 2254.  ــــة الـــســـوريـــة عــلــى أسـ الأزمــ
أستانا نشأت كتفاهم بين ثلاث دول للمساهمة 
بالحل العسكري للأزمة السورية وقد نجحت 
بذلك نجاحاً كبيراً؛ عملياً لم يعد هناك إطلاق 
نــــار عــلــى الأراضــــــي الـــســـوريـــة، مــنــاطــق الــتــوتــر 
الــقــتــالــي أصــبــحــت بــــؤراً صــغــيــرة، لــم يــعــد هناك 
قـــتـــال شـــامـــل عـــلـــى الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، وهــــذا 
الفضل يسجل لأســتــانــا. ولــكــن هــذا الموضوع 
استنفد نفسه، أقصد الدور العسكري لأستانا، 
وهــذا الموضوع إن لم يدعمه الحل السياسي 
يــمــكــن أن تــتــبــخــر نـــجـــاحـــاتـــه، ولـــكـــي لا تتبخر 
نــجــاحــاتــه نـــرى فــي ظــل الــمــمــاطــلــة والــتــســويــف 
ــــة الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا الــــغــــرب فــــي تــنــفــيــذ  ــاقــ ــ والإعــ
2254 أملًا في إبادة واستنزاف سورية، نرى 
أنـــه عــلــى أســتــانــا دور تــاريــخــي هـــام جـــداً وهــو 
الــمــســاعــدة عــلــى تــحــقــيــق الــحــل الــســيــاســي على 
أساس 2254 في سورية؛ أي إنه يجب تطوير 
النوعي لأستانا وتطوير وظيفتها في  الـــدور 
الأزمة السورية. إذا استطاعت أستانا أن تصل 
إلى هذا المستوى الجديد، أعتقد أننا قادرون 

على حل الأزمة حتى وإن قاوم الغرب ذلك.

 أشرت إلى الدور »الإسرائيلي« في سورية، وفي  �
رئيس  بين  لقاء  إجراء  المقرر  من  الشهر  هذا 
الروسي  والرئيس  بينت  »الإسرائيلي«  الوزراء 
التسوية  في  اللقاء  هذا  سيؤثر  هل  بوتين، 

السورية؟ 
قلت في المقدمة إنّ الدور »الإسرائيلي« قديم، 
ويعود لأكثر من 50 عاماً، وإن هذا الدور كان 
أحـــد أســبــاب اشــتــعــال فتيل الأزمــــة. وإن أردنـــا 
حل الأزمــة جــدّيــاً علينا أن نسحب هــذا الفتيل 
نهائياً، وسحب هذا الفتيل هو إعادة الجولان 
لأصـــحـــابـــه. هـــنـــاك حـــديـــث فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة 
أنهم يخططون لاجتماع  »الإسرائيليين«  من 
أمني أمريكي- »إسرائيلي«- روســي، لبحث 
ـــســــوري، أعــتــقــد أنّ الـــحـــديـــث في  الـــمـــوضـــوع الـ
هذا الموضوع مضر، والتفكير بهذا الموضوع 
مضر، لأن على »إسرائيل« الابتعاد نهائياً عن 
الــتــدخــل بــالــشــؤون الــداخــلــيــة لــلأمــر الـــســـوري، 
وأي تدخل لهم يزيد الطين بلة، وهم يتدخلون 
ــقــــصــــف الـــمـــســـتـــمـــر  ــبــــر الــ ــلًا بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي عــ ــ ــعـ ــ فـ
للأراضي السورية، استطاع الطرف الروسي 
أن يجبرهم ألّا يقصفوا من الأراضي السورية، 
ــفـــــون مـــــــن خــــــــــــارج الأراضــــــــــــي  ــ ــقـــــصـ ــ أصــــــبــــــحــــــوا يـ
الـــســـوريـــة. وتـــدخـــلـــوا بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر عبر 
ــائــــل الـــمـــســـلـــحـــة وتـــمـــويـــلـــهـــا  ــفــــصــ دعـــــــم بــــعــــض الــ
وتسليحها، هذا الأمر مخفي ولكن المخابرات 
»الإســرائــيــلــيــة« لها دور ويــد هــامــة فــي الأزمــة 
ــانـــوا فـــعـــلًا يــــريــــدون حل  الـــســـوريـــة، لـــذلـــك إن كـ
الأزمــة السورية عليهم أن يبتعدوا نهائياً عن 
التدخل بــأي شكل كــان مباشر أو غير مباشر 

وعليهم الانسحاب الكامل من الجولان.

 ما تقييمكم لآفاق تقدم العملية السياسية  �
في سورية بدعم من الأمم المتحدة كما ينص 

القرار 2254؟
العملية حــيّــة ولـــو فــي غــرفــة الإنــعــاش المركز 
عــبــر اللجنة الــدســتــوريــة. الآن يــجــب إخــراجــهــا 
ــمــــركــــز وإدخـــــالـــــهـــــا إلـــى  ــــاش الــ ــعــ ــ مـــــن غــــرفــــة الإنــ

ــذا يــتــطــلــب الــــعــــودة إلــى  ــ الـــحـــيـــاة الــنــشــيــطــة، وهـ
الـــقـــرار بــكــامــل تــفــاصــيــلــه، والــنــقــطــة الأولـــــى منه 
هــي لــيــســت تــفــصــيــلًا صــغــيــراً بــل هــي أســاســيــة، 
هـــي بــحــث الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بــيــن الــطــرفــيــن 
ــــه وحــــرفــــه.  الــــســــوريــــيــــن لــتــنــفــيــذ الـــــقـــــرار بـــــروحـ
الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة تــعــنــي بــالــنــســبــة لــنــا جسماً 
انتقالياً بالتوافق بين الأطراف السورية دون 
إســقــاط ودون حسم، عبر الــحــوار. وللتوافق 
ــالــــي الـــمـــطـــلـــوب الـــتـــوافـــق  ــقــ ــتــ عـــلـــى الـــجـــســـم الانــ
ــلــــى ثـــــــلاث نـــــقـــــاط، الـــنـــقـــطـــة الأولــــــــــى تـــعـــريـــف  عــ
ــــرك  ــ ــه غــــيــــر مــــعــــرف وتُـ ــ ــ ــالــــي لأنـ ــقــ ــتــ الــــجــــســــم الانــ
للسوريين تعريفه، لأنــه يمكن أن يكون هيئة 
ــتـــور أو خـــــارج الــدســتــور  مــــوجــــودة فـــي الـــدسـ
ــــذا مــــوضــــوع لـــيـــس أمـــريـــكـــيـــاً ولـــيـــس روســـيـــاً  هـ
ولـــيـــس تــركــيــاً ولـــيـــس إيـــرانـــيـــاً هــــذا الــمــوضــوع 
سوري- سوري. وبعد تعريفه يجب التوافق 
ــة عــــلــــى صـــلاحـــيـــاتـــه  ــ ــــوريــ ــــســ بــــيــــن الأطــــــــــــــراف الــ
ــفـــــروض أن  ــ ــمـ ــ خــــــلال الـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة والـ
تستمر حسب ما هو مكتوب في 2254 سنة 
ونــصــف. عندها نبحث عــن الصلاحيات لنرى 
مــا هــي الــصــلاحــيــات الــمــوجــودة فــي الــدســتــور 
والصلاحيات التي تتطلب تعديلات دستورية، 
وبـــعـــد إنــــهــــاء الــنــقــطــة الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة يــصــبــح 
الــتــشــكــيــل الــشــخــصــي لــهــذا الــمــجــلــس الانــتــقــالــي 

هو حاصل مُحصَّل بالنتيجة. 
ــة الــــيــــوم تــنــتــقــل إلـــى  ــ ــــويــ لــــذلــــك أعـــتـــقـــد أن الأولــ
ــئـــن الــمــتــخــوفــيــن  ــمـ ــا أطـ ــنـ هــــــذه الـــنـــقـــطـــة ومــــــن هـ
ــتـــوريـــة يــلــغــي  مــــن أنّ الـــعـــمـــل فــــي الــلــجــنــة الـــدسـ
العمل  بـــدء  إنّ  أقـــول بالعكس  النقطة الأولــــى، 
بــالــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة وضـــــع الأســـــــاس لإبـــقـــاء 
العملية السياسية حيّة والانــتــقــال مــرة أخــرى 
إلـــى الــنــقــطــة الأولــــى مــن أجـــل تفعيلها والــســيــر 
إلـــى الأمــــام نــحــو الــحــل الــســيــاســي، نــحــو إنــجــاز 
الــدســتــور والـــذهـــاب نــحــو الانــتــخــابــات وإنــهــاء 
ــــى ســـوريـــة  ــالـــيـــة والانــــتــــقــــال إلــ ــلـــة الانـــتـــقـ الـــمـــرحـ
ــا بـــالـــعـــيـــش الــــكــــريــــم جــمــيــع  ــهـ ــيـ ــعـــم فـ ــنـ جـــــديـــــدة يـ

السوريين.

نعوّل كثيراً على 
دور مجموعة أستانا 

الثلاثية في تحجيم 
شهية الأتراك 

بالنسبة لسورية نحن 
لسنا مع تضخيم 

الخطر التركي ولكن 
لسنا مع تخفيفه

د:جميل
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شؤون محلية

	ǧابراهيمǧعادل

وقــد تناسى الــوزيــر، أو غــيّــب، القضية الأهــم في 
جــعــل الــســوق الـــســـوداء نشطة عــلــى هـــذه الــمــادة 
ــــدم تـــوفـــرهـــا، أو نــقــصــهــا، فــي  ــــي عـ ــا، وهـ ــ ــــواهـ وسـ
الــســوق الــنــظــامــي بــمــا يــكــفــي حــاجــات الاســتــهــلاك 
الــفــعــلــي، مــمــا يــضــطــر الــمــواطــنــيــن لــلــجــوء إلــــى ما 
تـــوفـــره الـــســـوق الــــســــوداء مــنــهــا، وبــالــســعــر الـــذي 

تفرضه عليهم، استغلالًا ونهباً وفساداً.

استفاضة منقوصة
ــايـــة  ــمـ ــارة الــــداخــــلــــيــــة وحـ ــ ــــجـ ــتـ ــ اســــتــــفــــاض وزيـــــــــر الـ
المستهلك بالإجابة على تساؤله: »من أين يأتي 
الــــغــــاز بــســعــر لا يـــقـــل عــــن 100 ألـــــف لـــيـــرة طــالــمــا 
أنّ الــغــاز يـــوزّع على البطاقة الــذكــيّــة«؟ دون أن 
يقدم حلولًا ناجعةً للحد من النشاط الاستغلالي 

لشبكات هذه السوق!
ــاع فـــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ حـــــيـــــث حــــــــــدد مــــــــصــــــــادر الــــــــغــــــــاز الـــــــــــــذي يـ
الــــســــوق الـــــســـــوداء بـــالـــتـــالـــي: حـــصـــص بـــعـــض مــن 
يقيمون بالخارج– حصص تفوق حاجة بعض 
الــمــنــشــآت– حــصــص مـــحـــلّات ومـــنـــشـــآت تــوقّــفــت 
عــن الــعــمــل– بــيــع جـــزء كبير مــن حــصــص جهات 
ونشاطات وجمعيّات تحصل على الغاز بموجب 
موافقات ورقيّة– سرقة كيلوغرام تقريباً من كل 
قارورة غاز وتعبئتها في قوارير فارغة من قبل 

معتمدي الغاز.
إن جــمــيــع الـــنـــقـــاط أعــــــلاه مـــعـــروفـــة مـــســـبـــقـــاً، ولا 
جديد فيها، وهي سلفاً تعتبر في عهدة وزارتي 
الــنــفــط والـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك، 
وبـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــمـــا مـــشـــتـــركـــتـــيـــن، وبـــنـــفـــس الـــوقـــت 
ــــذي كـــان  ــــم الــ ـــســــؤال الأهــ فـــإنـــهـــا لا تــجــيــب عـــلـــى الـ
مــن الــمــفــتــرض أن يــطــرحــه الـــوزيـــر، وهــــو: لــمــاذا 
توجد السوق السوداء أصــلًا، وما الــذي يفرض 
ــيـــهـــا بـــســـعـــرهـــا الاســـتـــغـــلالـــي  ــلـــجـــوء إلـ ــــرورة لـ ــــضــ الــ

الخيالي؟

أزمة مستمرة بلا حلول
ــــلاق مــــفــــردة »أزمــــــــة« عـــلـــى مــشــكــلــة الـــغـــاز،  إن إطــ
المنزلي أو الصناعي، لم تعد كافية، وكذلك فإن 
عبارة »السوق السوداء« لم تعد تعبر عن حقيقة 

حــجــم اســتــغــلال حــاجــة الــمــواطــنــيــن لــهــذه الــمــادة 
»المدعومة«.

فالمبررات والــذرائــع الرسمية، عن التقصير في 
تــوزيــع أســطــوانــات الــغــاز للمستحقين، لها بداية 
ولــيــس لــهــا نــهــايــة، مـــع الـــضـــرب بــعــرض الــحــائــط 
الــمــادة  هــذه  مــن  الفعلية  المواطنين  باحتياجات 

الهامة.
أمــــا الــجــديــد عــلــى مــســتــوى الــــذرائــــع والـــمـــبـــررات، 
فهو ما تم طرحه من قبل الوزير من خلال عبارة 
ــــة غــاز  ــــلّ هــــذا فـــي وقـــــتٍ يــشــهــد فــيــه الــعــالــم أزمـ »كـ

منزلي. وارتفعت فيه الأسعار وأجور النّقل«.

تخفيض دعم متتالٍ ومستمر
قـــصـــة الـــــتـــــوريـــــدات ونـــقـــصـــهـــا والــــتــــأخــــر بـــهـــا أحـــد 
المبررات، وقصة العقوبات والحصار مبرر آخر، 
والتكاليف والنفقات وكتلة الدعم المصروف على 
هذه المادة مبرر إضافي كذلك الأمر، لتأت أخيراً 
أزمة الغاز المنزلي العالمية المترافقة مع ارتفاع 

الأسعار وأجور النقل، بحسب كلام الوزير!
وبــنــاء عليه، فقد جــرى خــلال الــســنــوات السابقة 
تخفيض متتالٍ للدعم على الغاز المنزلي، سواء 
عبر رفع السعر المباشر لأسطوانة الغاز ولعدة 
مــرات، أو من خلال تخفيض كمية الغاز في كل 
أســطــوانــة، ولــعــدة مــرات أيــضــاً، حتى وصلنا إلى 
أســـطـــوانـــة الـــغـــاز الـــمـــوزعـــة حـــالـــيـــاً بــســعــر رســمــي 
4200 ليرة، وبوزن 8 كغ غاز فقط، طبعاً يضاف 
إلــــى ذلــــك نــــوع آخــــر مـــن تــخــفــيــض الـــدعـــم، يتمثل 
بـــزيـــادة الـــمـــدة بــيــن مــواعــيــد اســـتـــلام أســطــوانــات 
الغاز للمستحقين بموجب البطاقة الذكية، والتي 

وصلت إلى مدة غير مسقوفة مؤخراً!
ــا الــــــوزيــــــر تـــمـــهـــيـــداً  ــنــ ــبـــــق، قـــــــدم لــ ــ ــــد كـــــل مـــــا سـ ــــعـ وبـ
جديداً لرفع سعر الغاز المنزلي والصناعي، أي 
تخفيض جــديــد على الــدعــم المقدم لــهــذه الــمــادة، 
حــيــث قـــال: »لــذلــك علينا أن نــعــالــج تــلــك الــثّــغــرات 
ــةً إلــــــى رفـــع  ـــ ــافـ ــ الـــــمـــــذكـــــورة أعــــــــلاه وبــــســــرعــــة، إصــ
تسعيرة الغاز المنزلي والصّناعي بنسبٍ لا تؤثّر 

على المواطن«.
فـــهـــل رفـــــع الـــســـعـــر الـــمـــرتـــقـــب رســـمـــيـــاً عـــلـــى الـــغـــاز 
الــمــنــزلــي والــصــنــاعــي ســيــكــون »بــنــســبٍ لا تــؤثّــر 

على المواطن«!؟

تمهيد لرفع سعري جديد للغاز المنزلي والصناعي

طوابير إلكترونية طويلة
إن تــــــوزيــــــع أســــــطــــــوانــــــات الــــــغــــــاز الــــمــــنــــزلــــي عــلــى 
بــه مــن خلال  بــات مؤتمتاً ومتحكماً  المواطنين 
الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة والــــرســــائــــل، وفـــعـــلًا فــقــد اخــتــفــت 
طوابير الانــتــظــار فــي الــشــوارع، لكنها استبدلت 
بطوابير إلكترونية طويلة، حيث أصبح صاحب 
الاســـتـــحـــقـــاق مـــتـــابـــعـــاً لـــمـــتـــغـــيـــرات تــســلــســل دوره 
الميمونة  انــتــظــاراً للرسالة  عبر تطبيق »ويــــن«، 
ــتـــلامـــه لأســـطـــوانـــة الـــغـــاز  الـــتـــي تــبــلــغــه بـــمـــوعـــد اسـ
مـــن الـــمـــوزع الــمــعــتــمــد، مـــع مــنــحــه مـــدة 24 ســاعــة 

للاستلام.
المدة بين موعدي استلام أسطوانة الغاز كانت 
بالبداية 23 يوم، ثم تزايدت هذه المدة وصولًا 
إلى 60 يوم، ومؤخراً تزايدت هذه المدة بحيث 
لم تعد هناك مدة محددة ومسقوفة، ففي بعض 
ــتـــلام  الــــمــــدن قــــد تـــصـــل الــــمــــدة بـــيـــن مــــوعــــدي الاسـ
إلـــى 65 أو 70 يـــومـــاً، بينما فــي مـــدن أخــــرى قد 
تصل الــمــدة إلــى 90 يــومــاً، وذلـــك بحسب بعض 
الــــمــــواطــــنــــيــــن، مـــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار بــعــض 
المعتمدين في  بــيــن  بــالــتــوزيــع  النسبية  الـــفـــوارق 

نفس المدينة أيضاً.
ــــذا بــالــضــبــط الــســبــب الــرئــيــس لــتــغــول نــشــاط  وهـ
ــاجــــات  ــيــ ــتــ ــلـــــى احــ ــ ــــوق الـــــــــســـــــــوداء عـ ــ ــــسـ ــ ــــكـــــات الـ ــبـ ــ شـ
المواطنين وفرض أسعارها الاستغلالية عليهم، 

وكل ما عدا ذلك ذرائع!

مليارات السوق السوداء سيدة الموقف
الـــطـــامـــة والــــكــــارثــــة لــــم تـــعـــد مــقــتــصــرة عـــلـــى الـــمـــدة 
الــفــاصــلــة بــيــن مـــواعـــيـــد الاســــتــــلام، فــقــد ســبــق أن 
ــــى الــــســــوق الــــســــوداء  ــيـــن إلــ ــنـ ــأ بـــعـــض الـــمـــواطـ لـــجـ
لتأمين حاجتهم من الغاز المنزلي، بسبب التأخر 
فــي عمليات التسليم الــنــظــامــيــة، حــيــث كـــان سعر 
ــاز فـــي هــــذه الـــســـوق يــــتــــراوح بين  ــغـ أســـطـــوانـــة الـ
15-25 ألـــف لــيــرة، لــكــن مــنــذ عـــدة أشــهــر وحتى 

الآن تــزايــد هــذا المبلغ وصـــولًا الــى أرقـــام فلكية، 
فقد وصل سعر أسطوانة الغاز إلى أكثر من 100 

ألف ليرة.
فبعد كل الحديث عن أهمية الأتمتة والــذكــاء، ها 
هي أسطوانات الغاز تسرح وتمرح في السوق 
الــــــســــــوداء، لـــكـــن بـــســـعـــرهـــا الاحــــتــــكــــاري الــمــرتــفــع 
ــــن الــــمــــحــــتــــاج إلا  ــــواطـ ــمـ ــ ــلــــى الـ ــالـــــي، ومـــــــا عــ ــ ــيـ ــ ــــخـ والـ
الــرضــوخ لمشيئة المتحكمين فــي هــذه الــســوق، 

ودفع ما يفرض عليه من سعر!
ــــأن كــــل مــــا هــــو مـــوجـــود  ــــي لــلــحــديــث بـ ولا داعــ
مــن أســطــوانــات فــي الــســوق الــســوداء مصدره 
شـــركـــة مــــحــــروقــــات، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــن يــقــوم 
بعملية البيع والــتــوزيــع مــن شبكات تعمل في 
الـــســـوق الــــســــوداء، وبـــغـــض الــنــظــر عـــن كـــل ما 
قدمه الوزير من مصادر لهذه السوق، فشركة 
محروقات هي المصدر والموزع الوحيد لهذه 
الأســــطــــوانــــات افــــتــــراضــــاً، والـــكـــمـــيـــات الــمــســلــمــة 
لــلــمــوزعــيــن مـــن الــمــفــتــرض أنـــهـــا بـــاتـــت مــراقــبــة 

ومتحكم بها عبر الذكاء!
فأين المشكلة؟ وكيف لم يتم التمكن من ضبط 
ــــة أســـــطـــــوانـــــات الـــــغـــــاز وصــــــــــولًا إلــــى  ــــركـ إيـــــقـــــاع حـ
مــســتــحــقــيــهــا؟ وبـــالـــتـــالـــي الــــحــــد مــــن دور وحــجــم 

السوق السوداء الاستغلالي الكبير!
ولــعــل الأهــــم، هــو حــجــم الــنــهــب فــي هـــذه الــســوق، 
والذي أشار له الوزير، حيث قال: »المشاكل التي 
تثبّت بالدليل القاطع، لا بــدّ مــن أن تعالج. مهما 
أزعـــجـــت لـــصـــوص الـــغـــاز وجــعــلــتــهــم يــســتــأجــرون 
ــاً تــكــتــب لـــتـــبـــرّر لـــهـــم بـــقـــاء الــــوضــــع الــحــالــي  ــ ــــلامـ أقـ
الــمــلــيــارات عــلــى حساب  الًــــذي يجعلهم يجمعون 

المواطن والدّولة«.
لكنه أيضاً أغفل مجدداً أن هذه »المليارات على 
حـــســـاب الـــمـــواطـــن والـــــدّولـــــة« لا تــشــتــري بعض 
الأقــــلام فــقــط، بــل والــكــثــيــر مــن الــذمــم أيــضــاً، نهباً 

وفساداً وتبريراً!

استعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر صفحته الشخصية بتاريخ 2021/10/22، بعض مصادر 
أسطوانات الغاز المنزلي التي توفرها السوق السوداء، ممهداً إلى رفع سعري قادم للغاز المنزلي والصناعي »بنسبٍ لا 

تؤثّر على المواطن«، دون تحديد لهذا لسعر، أي تمهيد لتخفيض جديد على الدعم المقدم باسم هذه المادة!

تناسى الوزير القضية 
الأهم في جعل 
السوق السوداء 

نشطة على هذه 
المادة وهي 

عدم توفرها أو 
نقصها في السوق 
النظامي بما يكفي 

حاجات الاستهلاك 
الفعلي

الحكومة دائماً متفاجئة
تجدر الإشــارة إلى أن مشكلة التوريدات مرتبطة أصلًا بالتعاقدات التي من المفترض أن تكون معدة ومتفق عليها مسبقاً 
مع الموردين، أياً كانوا هؤلاء، وذلك لتأمين حجم الاحتياج الفعلي من المادة، كي لا نقع بالنقص المتكرر، وبالتالي شرعنة 

السوق السوداء لتأمين احتياجات المواطنين المضطرين! 
فواقع الحال المسيطر منذ سنوات وحتى الآن، يقول: إنه وفي كل مرة تتفاقم بها أزمة الغاز يتم التذرع بنقص التوريدات 
أو بالتأخر فيها، وصولًا إلى تخفيض الدعم على هذه المادة، وكأن عامل المفاجأة هو الطاغي والمسيطر على عمل الحكومة 

ووزارة النفط وشركة محروقات! 
بمقابل ذلك، نراقب ونسجل ما يتحفنا به الرسميون من تفسيرات وحلول لا تصب إلّا في مصلحة السوق السوداء، وعلى 

حساب المواطنين!
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 تصفية القطاع العام السوري:

45087

975

428

100

31927

875

إنتاج القطاع العام الصناعي 
من  السكر

إنتاج القطاع العام الصناعي 
من  الدهانات

إنتاج القطاع العام الصناعي من  الزيت النباتي

إنتاج القطاع العام الصناعي من  السمن والزبدة

بالألف طن

بالطن

بالطن

بالطن

2010

2010

2019

2019

2010

2010

2000

2000

2019

2019

2000

2000

	ǧقاسيونǧ:إعداد
المصدر:ǧǧالمكتبǧالمركزيǧللإحصاء

233

109

13

3249

6231

2070
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 أمثلة من الصناعات التحويلية
إنتاج القطاع العام الصناعي 

من  البرادات
إنتاج القطاع العام الصناعي من  أجهزة التلفزيون

إنتاج القطاع العام الصناعي من  السيراميك

إنتاج القطاع العام الصناعي 
من  القضبان الحديدية

قطعة
قطعة

ألف متر مربع

بالطن

2019 2019

2010

2000 2000

2019

2010

2000

2019

2010 2010

2000

59402

0

50681

169291

1150

29880

983

2685

0

3594

30159

700



قاسيون ـ العدد 1041 الإثنين 25 تشرين الأول 2021 14www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

	ǧهوبكنزǧوماتǧلازونيكǧوليامǧ
ǧǧǧǧǧǧترجمة:ǧقاسيون

ثمّ في حزيران/ يونيو وافق الكونغرس 
ــــح تــــحــــفــــيــــز بــــقــــيــــمــــة 52 مـــلـــيـــار  ــنـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
دولار لــدعــم صــنــاعــة أشــبــاه الــمــوصــلات 
ــد الــــــقــــــادم.  ــقــ ــعــ ــلــــى مــــــــدى الــ الأمــــريــــكــــيــــة عــ
لــكــنّ أعـــضـــاء رابـــطـــة SIA وهــــم شــركــات 
وتـــكـــســـاس  وكـــــوالـــــكـــــوم،   ،IBMــتـــــل، و ــ إنـ
إنــســتــرومــنــتــس، وبــــرودكــــوم، أنــفــقــوا ما 
 249 يـــفـــوق  مــبــلــغــاً  و2020   2011 بـــيـــن 
مليار دولار على عمليات إعـــادة شــراء 
الأســهــم، ما يعني خمسة أضعاف الدعم 

.SIA الحكومي الذي سعت إليه رابطة
ــمّ فــــي أيّـــــــــار/ مــايــو  ــ ــــك تــ ــلـــى ذلــ عـــــــلاوة عـ
لأشباه  أمريكا  »تحالف  تشكيل   2021
عــلــى  ــلـــضـــغـــط  لـ  ،»SIAC الـــــمـــــوصـــــلات 
الكونغرس لتمرير قوانين دعم تحفيز 
القطاع. من بين أعضاء التحالف شركة 
ــــت، وســـيـــســـكـــو،  ــــوفــ ــــروســ ــكــ ــ ــايــ ــ آبّــــــــــــل، ومــ
وغــوغــل. أنفقت هــذه الــشــركــات الأربــع 
مــبــلــغ 633  2011 و2020  عـــامـــي  بـــيـــن 
مليار دولار على إعادة شراء الأسهم، 
أي 12 ضــعــف مــبــلــغ الـــدعـــم الــحــكــومــي. 
فـــــهـــــل حـــــــقـــــــاً تـــــحـــــتـــــاج هــــــــــذه الـــــشـــــركـــــات 
لــمــبــلــغ 52 مــلــيــار دولار دعــــم حــكــومــي 
مــــــــن أمــــــــــــــــوال دافــــــــعــــــــي الــــــــضــــــــرائــــــــب كـــي 
فــي تطوير أشباه  يحفزهم للاستثمار 

الموصلات؟

إعادة شراء الأسهم
ــهــــدف الـــرئـــيـــســـي مــــن الـــمـــلـــيـــارات الــتــي  الــ
ــــراء  ــلــــى إعـــــــــــادة شــ تـــنـــفـــقـــهـــا الـــــشـــــركـــــات عــ
ــار أســـهـــمـــهـــا عــبــر  ــعــ ــهــــم هــــو رفـــــع أســ الأســ
زيـــــادة الــطــلــب عــلــيــهــا. وكــنــتــيــجــة لإعـــادة 
شراء الأسهم، ترتفع أسعار الأسهم في 

حالة:
1( إن قــــام مـــتـــداولـــو الأســـهـــم– كــمــا هي 
الــــحــــال عــــــــادة– بـــالـــمـــزايـــدة عـــلـــى الــســعــر 
عندما تعلن الــشــركــة عــن بــرنــامــج إعــادة 
شراء، ما يمنح المدير التنفيذي والمدير 
الــمــالــي الــســلــطــة– لــكــن لــيــســوا ملزمين– 
لإجراء عمليات إعادة شراء الأسهم في 
المفتوحة بقيمة مــحــددة خلال  الــســوق 

فترة زمنية محددة.
2( عندما يؤدي التنفيذ الفعلي لعمليات 
ــاءً عـــلـــى تـــوجـــيـــه مــن  ــنــ إعـــــــادة الـــــشـــــراء، بــ
المدير المالي لسمسار الشركة، في يوم 
أو عدّة أيام، إلى زيادة الطلب السوقي 

على أسهم الشركة.
3( عندما تتزامن زيـــادة أربـــاح الشركة 
نـــشـــر  مـــــــع   ،»EPS« بــــالــــســــهــــم  ــــة  ــــاسـ ــقـ ــ مـ
الــتــقــريــر الــمــالــي الــربــعــي لــلــشــركــة، تـــزداد 
أسعار الأسهم، لأنّ تقليص عدد الأسهم 
المستحقة يؤدي إلى تحفيز المتداولين 

لرفع أسعار أسهم الشركة بشكل أكبر.

آبّل كنموذج
أكـــتـــوبـــر 2012  تـــشـــريـــن الأول/  بـــيـــن  ــا  مــ
وحـــزيـــران/ يــونــيــو 2021، أنــفــقــت شركة 
آبّل مبلغ 444 مليار دولار على عمليات 
إعادة شراء الأسهم، أي ما يساوي ٪87 
من دخلها الصافي. بالإضافة لإنفاق 114 
مليار دولار أخرى لتوزيع أرباحها، ما 
يـــســـاوي 22٪ مـــن دخــلــهــا الـــصـــافـــي. مع 
جزء من هذه الأموال التي تمّ تضييعها 
ــادة شـــراء الأســـهـــم، كـــان بإمكان  عــلــى إعــ
آبّــــــل أن تــســتــثــمــر مـــبـــاشـــرة فــــي تــطــويــر 
رقاقاتها الخاصة على الأرض الأمريكية.

لكن منذ 2011، جنت آبّل أرباحاً إضافية 
من تصدير صناعاتها إلى الخارج- إلى 
شــركــة هـــون- هــاي الــتــايــوانــيــة، مــا مكّن 
فـــــــرع الــــشــــركــــة الــــتــــايــــوانــــيــــة فـــــي الـــصـــيـــن 
Foxconn مــن أن تكون رائـــدة العالم. 
فــي تــلــك الــفــتــرة نقلت آبّـــل عــقــدهــا لسبك 
ــاقـــات مـــن ســامــســونــغ الـــكـــوريـــة إلــى  الـــرقـ

TSMC التايوانية.
الــعــام الــمــاضــي، أجــبــرت إدارة تــرامــب– 
كجزء من الحرب التجارية مع الصين– 
عـــن  الـــــــتـــــــوقـــــــف  عــــــلــــــى   TSMC شــــــــركــــــــة 
ســبــك الـــرقـــاقـــات لــصــالــح شـــركـــة هــــواوي 
أكبر  التي احتلت مركز  الصينية، وهــي 
شـــركـــة هـــواتـــف مــحــمــولــة فـــي الــعــالــم في 
ــبـــق ذلـــــــك، مـــتـــفـــوقـــة عــلــى  الــــعــــام الـــــــذي سـ
سامسونغ وآبّل. في 2019 كانت شركة 
هــــــواوي تــشــكّــل 24٪ مـــن أربــــــاح شــركــة 
أربـــــاح  مــــن  و٪15  الـــتـــايـــوانـــيـــة،   TSMC
بسبك  الــمــخــتــصــة   Hi-Silicon شـــركـــة 
الرقاقات والمملوكة بشكل كلي لشركة 
هــواوي أيضاً. الأمــر الــذي عنى حرمان 

TSMC من جزء هام من أرباحها.
ساهمت شركة آبّل مع الحكومة الأمريكية 
في إجبار TSMC على وقف التعامل مع 

الَأمْوَلة داء عضال يقتل صناعة أشباه الموصلات الأمريكية 
 »SIA« دعمت رابطة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية

 »CHIPS قانون »خلق مبادرة نافعة لإنتاج أشباه الموصلات
المتضمن في القانون الذي أقرّه الكونغرس في حزيران/ 
يونيو 2020. وصفت الرابطة القانون بأنّه تشريع عابر 

للحزبين سيستثمر مليارات الدولارات في تحفيز صناعة أشباه 
الموصلات والأبحاث حولها على مدى الـ 5 إلى 10 أعوام قادمة، 

وذلك بهدف الحفاظ على ريادة الأمريكيين في تكنولوجيا 
الرقاقات، الأمر الجوهري في اقتصاد البلاد وأمنها القومي.

ساهمت شركة 
آبّل مع الحكومة 

الأمريكية في 
إجبار TSMC على 

وقف التعامل 
مع هواوي 

وكذلك على فتح 
شركة فرعية 

في أريزونا 
الأمريكية

هــــواوي، وكــذلــك على فتح شــركــة فرعية 
ــــي أريــــــزونــــــا الأمــــريــــكــــيــــة. وقــــــد خــطــطــت  فـ
شــركــة TSMC لإنــفــاق 100 مليار دولار 
في الأعــوام الثلاثة القادمة لتعزيز سبك 
الرقاقات، ومن ضمنها 12 ملياراً لمنشأة 
رقاقات 5 نانومتر في أريزونا، تُدفع على 
ثلاثة أعــوام. لكنّ هذا الرقم يبدو ضئيلًا 
ــا أنــفــقــتــه آبّــــــل عــلــى  جــــــداً بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع مــ
إعـــادة شـــراء الأســهــم خــلال ثــلاثــة أعـــوام: 
73 مليار في 2018، و69 مليار في 2019، 
و72 مليار في 2020، و66 مليار دولار 
في الأشهر التسعة من 2021. كانت هذه 
ــام لتكفل بــنــاء مــنــشــأة ســبــك خــارقــة  ــ الأرقـ

في الولايات المتحدة.

إضعاف السلاح
ــــي الـــــــــــذي اســــتــــخــــدمــــه  ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الـــــــســـــــلاح الـ
الأمــريــكــيــون لإجــبــار الــشــركــة التايوانية 
عــلــى الــتــوقّــف عــن الــتــعــامــل شــديــد الــربــح 
مــع هـــــواوي، كـــان الــتــهــديــد بـــأنّ شــركــات 
مــــعــــدات أشــــبــــاه الــــمــــوصــــلات الأمـــريـــكـــيـــة 
 Applied« الـــرائـــدة، وتــحــديــداً شــركــات
 »Lam Research«و  »Materials
ومنتجاتها  مبيعاتها  و»KLA«، ستمنع 
الـــهـــامـــة عــــن الـــشـــركـــة الـــتـــايـــوانـــيـــة. تــحــتــلّ 
شــــركــــات الــــمــــعــــدات الــــثــــلاث هـــــذه الـــيـــوم 
الـــمـــرتـــبـــة الأولـــــــــى والــــثــــالــــثــــة والـــخـــامـــســـة 
على الــتــوالــي فــي صناعة مــعــدات أشباه 
الـــمـــوصـــلات. وقــــد نــمــت هــــذه الــشــركــات 
بــشــكــل هــائــل مــنــذ الــتــســعــيــنــات بــدعــم من 
 14 جـــمـــع  ــتــــلاف  ائــ وهـــــو   ،Sematech
شــركــة أشـــبـــاه مـــوصـــلات أمــريــكــيــة تلقت 
مــن  دعـــــمـــــاً  و1996   1989 ــامـــــي  ــ عـ ــيــــن  بــ
مليون  بمبلغ 500  الأمــريــكــيــة  الحكومة 
دولار من أجلّ الاستمرار في التنافس 

مع قطّاع صناعة الآلات اليابانية.

ــادة  ــ ــــذه الــــشــــركــــات الــــثــــلاث ريــ حـــقـــقـــت هــ
هائلة في التسعينات وحتّى عام 2000، 
لكنّها انطلاقاً من مطلع القرن، التقطت 
الشركات  أنفقت  داء الأمولة الأمريكي. 
2011 و2020  عــــامــــي  بـــيـــن  ــا  مـــ الـــــثـــــلاث 
مبلغ 30 مليار دولار على إعادة شراء 
الأسهم، أي ما يعادل 76٪ من أرباحها، 
ووزعــت 35٪ كأرباح على المساهمين. 
ــــاث بــــــأنّ هـــــذه الـــشـــركـــات  ــــحـ وتـــشـــيـــر الأبـ
فـــي حــــال اســتــمــرارهــا فـــي الــتــركــيــز على 
استخدام أرباحها لدعم أسعار أسهمها، 
فـــمـــن الـــمـــرجـــح أن يـــتـــولـــى مـــــوردوهـــــا- 
الموجودون بغالبيتهم خارج الولايات 
ــتـــحـــدة- ريــــــــادة الابــــتــــكــــار فــــي قــطــاع  ــمـ الـ

معدات أشباه الموصلات. 
ما الذي سيحدث للقدرات التكنولوجيّة 

الأمريكية في حينه؟
تــــزويــــد صـــنـــاعـــة أشــــبــــاه الـــمـــوصـــلات فــي 
الولايات المتحدة بمبلغ 52 مليار كدعم، 
لم يترافق مع قيام الكونغرس بالطلب 
مــــن الــــشــــركــــات الــمــســتــفــيــدة أن تــتــوقــف 
عــــن إعـــــــادة شــــــراء أســهــمــهــا فــــي الـــســـوق 
القادمة.  المفتوحة على مــدى السنوات 
إدارة بايدن لم تذكر الموضوع، مع أنّ 
بــايــدن كــتــب- قبل خمسة أعـــوام عندما 
كــان نائباً لأوبــامــا- مقال رأي نُشر في 
صحيفة وول ستريت جورنال، كان فيه 
نــاقــداً بشكل كبير لعمليات إعــادة شراء 
ــــم. حـــيـــث اعـــتـــبـــر عـــنـــدهـــا أنّ عــلــى  ــهـ ــ الأسـ
الــحــكــومــة أن تــعــيــد الــنــظــر فـــي الــقــوانــيــن 
الضريبية التي تعزز إعادة شراء الأسهم 

وتثبط الاستثمارات طويلة الأمد.
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شؤون محلية

	ǧسليمǧعمار

ولا شك أن بعض الكلام الذي تحدث به 
الوزير يرسم لوحة ناصعة عن مستقبل 
التعليم في سورية، وأن مثل هذا الكلام 

يبعث الطمأنينة في نفس المجتمع.

إنجازات بلا عوائق!
ــاء  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ لـــــــقـــــــد عـــــــــــــرض الـــــــــــوزيـــــــــــر خـــــــــــــلال الــ
»الإنـــــــجـــــــازات« الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا وزارة 
ــنـــــاهـــــج، وأن  الــــتــــربــــيــــة فــــــي تــــطــــويــــر الـــــمـــ
المنظمات الدولية قد أصابها »الذهول« 
ــه الــــمــــعــــلــــمــــون رغـــــــــم ظـــــــروف  ــقــ ــقــ ــا حــ ــ ــمـ ــ مـ
الـــــحـــــرب والــــحــــصــــار الاقـــــتـــــصـــــادي، وأن 
»التجربة السورية« في التعليم هي في 
الــريــادة على مستوى العالم بما حققته 
مــن نــجــاحــات، وأن الــعــمــل الــتــربــوي في 
الـــمـــدارس يــقــوم عــلــى »أتــــم وجـــــه«، فلم 
يتخلف مدرس عن الالتحاق بالمدارس 

رغم كل الصعوبات.
واللافت في اللقاء، أنه لم يسلط الضوء 
على العائق أمام العملية التربوية، بدءاً 
ــــدارس ومـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا،  ــمــ ــ مــــن تــجــهــيــز الــ
وانــتــهــاءً بالفساد الــنــاخــر فــي المؤسسة 
الـــتـــربـــويـــة، واكــتــفــى بـــعـــرض الإنـــجـــازات 

وتلميعها عبر اللقاء!

تغيير وليس تطوير!
جــــرى الــحــديــث خــــلال الــلــقــاء عـــن أهــمــيــة 
المناهج كونها حاجة اجتماعية  تطوير 

ومــواكــبــة للتطور الإنــســانــي فــي الــعــالــم، 
وهذا حقٌّ، ولكن ما نود أن نقوله: كيف 
تم تطوير المناهج التربوية منذ بدايات 
الأزمة، وهل حققت الهدف المنشود من 
التغيير، ومــاذا يختلف آخــر تطوير من 

عامين عن سابقه؟ 
في الحقيقة، ومن خلال آراء المدرسين، 
أنــــه لـــم يــكــن تـــطـــويـــراً، بـــل تـــغـــيـــيـــراً، وأن 
الـــــســـــلـــــبـــــيـــــات مــــــــا زالـــــــــــــت مـــــــــوجـــــــــودة فـــي 
المناهج الجديدة، بل ازدادت مشكلاتها 
تــبــعــاً لــلــشــرخ الــكــبــيــر بــيــن واقــــع التعليم 
وبــيــن الــكــتــب الــمــحــدثــة، وإن كـــان هــنــاك 
تــطــويــر فــي بــعــض الإســتــراتــيــجــيــات في 
طــــرح الــمــعــلــومــات، فــهــنــاك تـــراجـــع كبير 
ــــادة الــعــلــمــيــة،  ــمـ ــ عـــلـــى صــعــيــد مـــحـــتـــوى الـ
مــا ســبّــب تــراجــعــاً فــي المستوى العلمي 
لــدى الــطــلاب، وهــذا لا ينكره أي معلم، 
إلّا مــــــا نــــــــدر فــــــي بــــعــــض الـــــــمـــــــواد الـــتـــي 
نـــالـــت اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً مــــن بـــعـــض لــجــان 
الإشراف، وأكبر دليل على هذا التراجع 
انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى الــــطــــلاب حـــتـــى فــي 
الحلقة الأولى، إذ ارتفعت نسبة الطلاب 
الــذيــن لا يتقنون الـــقـــراءة والــكــتــابــة إلــى 
ــــرح الــمــنــاهــج  ــــك بـــعـــد طـ حــــد الأمــــيــــة، وذلــ

الحديثة.
ونلخص القول، إن الوزارة عملت على 
تطوير تقنيات التعليم نظرياً في الكتب، 
وعـــمـــلـــت عـــلـــى تــــراجــــع مـــحـــتـــوى الـــمـــادة 
العلمية، وهذا واضح لدى المتخصصين 

والمعلمين.

عناءٌ فوق المعاناة
ــاء  ــقــ ــلــ تــــــطــــــرق الـــــحـــــديـــــث كــــــذلــــــك خـــــــــلال الــ
إلـــــى أهـــمـــيـــة تـــطـــويـــر الــــــــذات والــــمــــهــــارات 
والمشاريع، من خلال طرح مادة التعليم 
الوجداني والاجتماعي، مع الإشارة إلى 
أن الوزارة عملت على تدريب المعلمين 
من خلال دورات تشرف عليها، علماً أن 
هذه الدورات كانت عبارة عن جلستين 

لقاء وزير التربية مع قناة نور الشام.. قيم تربوية أم تلميع؟

أجرت قناة نور الشام الفضائية مؤخراً لقاءً تلفزيونياً مع 
وزير التربية، طرح المُقدِّم من خلالها على الوزير عدة أسئلة، 

وكانت فيما يخص تطوير المناهج والتعليم الوجداني 
والاجتماعي، وغيرها من الأسئلة المعدة مسبقاً، لا من 

تساؤلات الشارع، بل تم إعدادها مسبقا لتبرير وتوضيح ما 
تقوم به الوزارة من خطوات.

التربية والتعليم 
لن ينهضا إلا 

بتغيير جذري 
للاقتصاد والحالة 

الاجتماعية 
وليس 

»بترقيعات« على 
مستوى مادة 

ضمن منهاج أو 
حوافز للمعلمين 

لا تكفي ثمن 
حذاء في السنة!

فقط خلال يومين!
ونــشــيــر هــنــا إلــــى أهــمــيــة تــطــويــر الــــذات، 
وكل ما تم التحدث عنه، وهي موجودة 
ــيــــج مـــــــادتـــــــي الــــتــــربــــيــــة  ــــمـــــن نــــســ أيـــــــضـــــــاً ضـ
جانبها  مــن  العربية،  واللغة  الاجتماعية 
القيمي والاجتماعي، والمدرس المتمكن 
يستطيع أن يطور الطالب مهاريّاً وذاتياً 
ونفسياً دون أن تُلقى على كاهله مادة 
جـــديـــدة يــتــحــمــل تــبــعــاتــهــا ومــســتــلــزمــاتــهــا، 
لتزيد من عنائه فوق معاناته، هذا طبعاً 
ــاً ونــفــســيــاً  ــاديـ إذا مـــا كــــان الــمــعــلــم مــهــيــأً مـ

واجتماعياً!

اعترافات بجهود المعلمين 
وتقصير الحكومة بلا حلول!

ــلــــحــــظ أن الـــتـــركـــيـــز  مــــــن تـــــابـــــع الـــــلـــــقـــــاء يــ
ــــد ضــمــن  ــديـ ــ ــــجـ عــــلــــى مــــــوضــــــوع تــــقــــديــــم الـ
»الإمــكــانــات الــمــتــاحــة«، كــعــادة أي قطاع 
حكومي بتبرير العجز وسوء الخدمات، 
والــــــذريــــــعــــــة جــــــاهــــــزة ومــــــعــــــروفــــــة، وهــــي 

»الحصار الاقتصادي وقلة الموارد«.
فبعد السؤال الذي طرحه معد البرنامج 
عمّا تقدمه وزارة التربية للمعلمين، تمت 
الإشـــــــــادة بــــــدور الــمــعــلــمــيــن وجـــهـــودهـــم، 
وأنهم هم الجنود الذين يعملون بصمتٍ 
وتــفــانٍ لا مثيل له في العالم، وأنهم هم 
ــافـــظـــوا عـــلـــى بــنــيــة الــتــعــلــيــم فــي  الــــذيــــن حـ
ســوريــة رغــم كــل الــعــوائــق والــصــعــوبــات، 
وهــذا صحيح لا شــكّ، وجــرى التشجيع 
على تقديم »حوافز« للمعلمين تشجعهم 

على الاستمرار برسالتهم!
ولـــكـــن مــــــاذا تــفــعــل الــــحــــوافــــز أمــــــام واقــــع 
لــم يتغير الوضع  الــطــاحــن، إذا  المعيشة 
الـــمـــعـــيـــشـــي لـــلـــمـــعـــلـــم، وحــــصــــل عـــلـــى أجـــر 
يـــراعـــي وســـطـــي الــمــعــيــشــة لـــلأســـر الـــذي 
تجاوز الـ 1800000 ليرة، وهو يتقاضى 

تكاليف أول يوم في الشهر فقط! 
الدولية  المنظمات  الحديث عــن زج  أمــا 
فـــــي تـــمـــكـــيـــن الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي ســــــوريــــــة، بــمــا 

يــــخــــص تــــمــــويــــل الــــــــــــــــدورات الـــــتـــــي تـــقـــام 
لــتــطــويــر الــمــعــلــمــيــن وتــطــويــر مــقــدراتــهــم، 
فـــــهـــــذا صــــحــــيــــح، ولـــــكـــــن الـــــــواقـــــــع يــــقــــول: 
ــــن قــبــل  ــمــــولــــة مــ ــمــ إن هـــــــذه الــــــــــــــدورات الــ
إلّا  الــمــدرس منها  المنظمات لا يحصل 

على جزء يسير.. »من الجمل أذنه«!
مثال على ذلك: دورات الاستلحاق التي 
أقيمت في آخر شهر شباط، خضع فيها 
ثلة من المعلمين لــدورات تدريبية لمدة 
أسبوعين، ولم يحصلوا إلا على 18000 
ليرة سورية في شهر أيلول، وإلى الآن 
لم يحصلوا على أجر حصصهم الدرسية 
من دورة الاستلحاق، رغم أنهم وقعوا 
على استلامها من شهر حزيران، أي من 
الشهر السادس، مع أنها ممولة مسبقاً 
ــأيــــن هـــذه  مــــن مــنــظــمــة »الــــيــــونــــســــكــــو«، فــ
الأموال التي تدعم المدرسين، وفي أي 

مصرف تقبع؟!

طرح مشروع الحكومة للتعليم 
المأجور!

ــاء،  ــقــ ــلــ ــه فــــــي الــ ــ ــــرحـ مــــــن أغـــــــــرب مــــــا تــــــم طـ
كــــــــــان الــــــحــــــديــــــث عــــــــن قـــــــبـــــــول الــــحــــكــــومــــة 
لــفــكــرة افــتــتــاح بــعــض الـــمـــدارس بأسعار 
»مقبولة«، رغم الاعتراف بأن المدارس 
الــمــجــانــيــة الــعــامــة هـــي أكــثــر فــاعــلــيــة، ومــا 
هــــذه إلّا خــطــوة أولــــى تــجــاه أن يــذهــب 
الــتــعــلــيــم إلــــى الــطــبــقــيــة شــيــئــاً فــشــيــئــاً بعد 
ــاء  ــهــ ــتــ ــتــــه، وربـــــــمـــــــا انــ ــــرة خــــصــــخــــصــ ــيـ ــ ــــسـ مـ
بإلغاء مجانية التعليم، ونعلم أن مجانية 
التعليم في سورية خط أحمر لا يمكن 
تــــجــــاوزه، ومــــع ذلــــك تـــم طــــرح مــثــل هــذا 

الطرح وعلى قناة رسمية!
خــــلاصــــة الـــــقـــــول: إن الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
لــن ينهضا إلا بتغيير جـــذري للاقتصاد 
والحالة الاجتماعية، وليس »بترقيعات« 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مــــــادة ضـــمـــن مـــنـــهـــاج، أو 
حـــوافـــز لــلــمــعــلــمــيــن، لا تــكــفــي ثــمــن حـــذاء 

في السنة!
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الــســعــر أعـــــلاه، وبــغــض الــنــظــر عــمــا قــيــل بــأنــه 
»بالتأكيد أقل من كلفة المازوت على الدّولة«، 
بحسب كلام وزير التجارة الداخلية وحماية 
الــمــســتــهــلــك عــبــر صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة بــتــاريــخ 
2021/10/23، فإنه يعتبر إنهاءً للدعم المقدم 
على هــذه الــمــادة رسمياً، ومقدمة لاستكمال 
ــائــــي، مــع  ــهــ تـــحـــريـــر ســــعــــره تــــالــــيــــاً، وبـــشـــكـــل نــ

التداعيات السلبية الكثيرة لذلك طبعاً.

سقوط الذرائع
بعيداً عن كل ذرائع العقوبات والحصار، وما 
إلى ذلك من مبررات كانت تُقدم بشأن عدم 
تــوفــر الـــمـــازوت الــصــنــاعــي »الــمــدعــوم« خــلال 
السنين الماضية بالكميات الكافية، واضطرار 
الــصــنــاعــيــيــن لــتــأمــيــنــه عـــبـــر الــــســــوق الــــســــوداء 
بــأســعــارهــا الــمــرتــفــعــة، هــا هـــي، وبـــقـــدرة قـــادر، 
تتوفر كميات كافية منه على مــا يــبــدو، لكن 
بــمــوجــب الــســعــر الــجــديــد الــمــعــلــن عــنــه أعــــلاه، 
ليتبين أن توفر المادة لا علاقة لها بالذرائع 
ــاً، بــــل بــالــســعــر  ــيــ ــمــ ــاقـــة رســ ــــررات الـــمـــسـ ــبـ ــ ــمـ ــ والـ
»الــــــمــــــدعــــــوم« فــــقــــط لا غــــيــــر، وربــــــمــــــا- وهــــو 
الأهم- بالموردين لهذه المادة، والمتحكمين 
ــــاون مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بــــهــــا مــــــن الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، بـ

الفاسدين طبعاً!
فــقــد ســبــق لــوزيــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحماية 
الشخصية  عــبــر صفحته  كــتــب  أن  المستهلك 
بداية الأسبوع الماضي أن: »سعر المازوت 
الــــصــــنــــاعــــي ســــيــــكــــون أقـــــــل مـــــن ســــعــــر الــــســــوق 
الـــــســـــوداء، والـــصـــنـــاعـــي لــــن يــلــجــأ إلـــــى شـــرائـــه 
مــن هــذه الــســوق طالما سيتوفر بسعر أقــل، 

وبالتالي سيضمن تخفيض الأسعار«.
ــــرف الــصــنــاعــة  ــاً عــــن اتــــحــــاد غـ ــقـــل أيــــضــ ــد نُـ ــ وقـ
الــــــســــــوريــــــة، عــــبــــر بــــعــــض وســــــائــــــل الإعــــــــــلام، 
أنــــه: »بــعــد الــجــهــود الــحــثــيــثــة مـــن قــبــل جميع 
ــعـــد تـــوصـــل اتــــحــــاد الــــغــــرف إلـــى  الأفـــــرقـــــاء، وبـ
اتفاق مع الشركة الموردة برعاية الحكومة 
الشهر الماضي، فإن مادة المازوت ستكون 
مـــتـــوفـــرة لــكــافــة الــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة فـــي كل 
ــــد يــضــمــن  ــــديـ ــــن بـــســـعـــر جـ ــكـ ــ الــــمــــحــــافــــظــــات، ولـ
استمرارها، ولكنه يبقى أقل بكثير من سعر 

السوق السوداء«.
 BS Company وقد رشح إعلامياً، أن شركة
ــاديــــة أنـــه  ــتــــصــ ــيـــات الاقــ ــعـــالـ ــفـ ــافـــة الـ ــكـ ــلــــنــــت لـ »أعــ
بــإمــكــانــهــا بـــــدءاً مـــن يــــوم الأحــــد 2021/10/24 
لــلــتــزود بالمشتقات  الــغــرف المعنية  مــراجــعــة 
النفطية«، وأكدت: »أن بيع المازوت سيكون 
وفــق السعر الــجــديــد الــمــحــدد مــن قبل وزارة 

النفط والثروة المعدنية«.
ــــارة هــنــا إلـــى أن إعـــلان الشركة  وتــجــدر الإشـ
الــــمــــوردة أعـــــلاه كــــان قـــد ســبــق صـــــدور قـــرار 
الـــوزارة الــذي حــدد السعر كما هو مبين في 

المقدمة!

إنهاء الدعم يرسخ السوق السوداء
إن الحديث الرسمي عن تأمين مادة المازوت 
لــلــصــنــاعــيــيــن بــســعــر أدنــــــى مــــن ســـعـــر الـــســـوق 
الــســوداء، وصـــدور الــقــرار أعـــلاه الـــذي يحدد 

الــســعــر الــحــالــي بـــ 1700 لــيــرة لليتر، وبغض 
النظر عن آليات تنفيذ ذلك، وعبر مَن، يعني 

التالي: 
ــــادة لــلــصــنــاعــيــيــن  ــمـ ــ ــاء الــــدعــــم عـــلـــى هـــــذه الـ ــغــ إلــ
رســمــيــاً، وبــشــكــل نــهــائــي، أي تــحــريــر سعرها 

عملياً.
الاعــــــــتــــــــراف الـــــرســـــمـــــي بـــــالـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء، 

والعجز تجاهها.
شـــرعـــنـــة الـــســـعـــر الاســـتـــغـــلالـــي لـــهـــذه الـــســـوق، 
والأسوأ اعتبار هذا السعر، المتحرك صعوداً 
مــن الناحية العملية، حــداً يقاس عليه بشكل 

رسمي.
فلا ضمان لديمومة استمرار تدفق توريدات 
الــمــازوت الصناعي وفــقــاً للسعر أعـــلاه، وبما 
والتجارية  الصناعية  للفعاليات  الحاجة  يسد 

المشمولة بمتن القرار.
فمع بوادر تسجيل نقص الحاجات الصناعية 
والـــتـــجـــاريـــة مـــن هــــذه الــــمــــادة، وهــــو مـــا سبق 
أن جرى خلال السنوات الماضية من خلال 
تــجــارب شبيهة، ستستعيد الــســوق الــســوداء 
نشاطها مــجــدداً، هــذا إن توقف هــذا النشاط 

أصلًا!
فسعر السوق السوداء للمادة لا يقتصر على 
استغلال حاجات الصناعيين فقط، بل تستغل 
حــاجــات الــمــزارعــيــن لإنــتــاجــهــم، والــمــواطــنــيــن 
لــلــتــدفــئــة أيــــضــــاً، بـــالإضـــافـــة إلـــــى قـــطـــاع الــنــقــل، 
ــــة الـــــقـــــطـــــاعـــــات الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة والــــخــــدمــــيــــة  ــيـ ــ ــقـ ــ وبـ

الأخرى.
ــــم الــــمــــازوت  ــــإن إنــــهــــاء دعــ ــتــــصــــار، فــ وبــــكــــل اخــ
الصناعي حالياً، وتحرير سعره بشكل نهائي 
لاحقاً، مع استمرار نشاط السوق السوداء 
على المادة استغلالًا للحاجات، لن يكون إلا 
مــقــدمــة جـــديـــدة لــــزيــــادة اســـتـــشـــراس شــبــكــات 
ــادة فـــي سعرها  ــ هـــذه الـــســـوق، وربـــمـــا مـــع زيـ
أيــضــاً بــمــا يــتــجــاوز 4000 لــيــرة لــلــيــتــر، طالما 
بقيت هذه السوق تفعل فعلها استغلالًا ونهباً 
لــلــحــاجــات، فــي ظــل عــدم توفير الــمــادة لكافة 
الــقــطــاعــات، الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة والــتــجــاريــة 
ــيـــن مــــن أجـــل  ــنـ ــيــــة، ولـــجـــمـــيـــع الـــمـــواطـ والــــخــــدمــ
التدفئة، على حساب المنتجين والمستهلكين 

والاقتصاد الوطني.
فـــعـــن أي ضــــمــــان، حـــــول تــخــفــيــض الأســــعــــار، 

يجري الحديث هنا؟

ماذا عن بقايا الدعم على المادة؟
ــــازوت  ــ ــمـ ــ ــ ــلـــــى الـ ــ ــــم عـ ــ ــــدعـ ــ ــاء الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــة إنـ ــنـ ــ إن شـــــرعـ
ــــلاه،  ــنـــاعـــي بـــحـــســـب مـــضـــمـــون الـــــقـــــرار أعــ الـــصـ
وصـــولًا لتحرير سعره بشكل نهائي لاحقاً، 
والتخلي الرسمي عن مهام توفير هذه المادة 
وتوريداتها، لتكون بعهدة الشركات الخاصة، 
تــوريــداً وتــوزيــعــاً، اســتــنــاداً لــذرائــع العقوبات 
انتظامها،  التوريدات وعــدم  والحصار، وقلة 
وطــــغــــيــــان الـــــســـــوق الــــــــســــــــوداء، وغــــيــــرهــــا مــن 
التبريرات الكثيرة الأخرى، قد تكون مقدمة 
لإنـــهـــاء الـــدعـــم عــلــى مــــــازوت الــتــدفــئــة والــنــقــل 
والزراعة أيضاً، بعد عمليات القضم المتتالية 
على هذا الدعم خلال السنين الماضية، وربما 
كل المشتقات النفطية، وقطاع الطاقة عموماً، 

لاحقاً.

إنهاء دعم المازوت الصناعي وشرعنة الموبقات 
صدر قرار عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 2021/10/23 حدد 

بموجبه سعر مبيع اللتر الواحد من مادة المازوت الصناعي والتجاري بمبلغ 1700 ليرة 
سورية، »الموزع من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع الأخرى«، للمنشآت الصناعية 

الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة، على أن »يبلغ من يلزم لتنفيذه 
اعتباراً من الدقيقة الأولى من صباح يوم الأحد الواقع في 2021/10/24«.

إن إنهاء الدعم على 
المازوت الصناعي 
قد تكون مقدمة 

لإنهاء الدعم على 
مازوت التدفئة 

والنقل والزراعة 
وربما كل المشتقات 

النفطية وقطاع 
الطاقة عموماً 

لاحقاً

فبعيداً عــن حــمــلات التهليل والــتــرويــج حول 
خطوة تحرير سعر المازوت الصناعي التي 
ــام الــقــادمــة تــبــدو أكــثــر  ــ بـــدأ تــنــفــيــذهــا، فـــإن الأيـ
ــد قـــســـوة، لــيــس عــلــى الصناعيين  قــتــامــة وأشــ
والمنتجين عموماً، والتي قد تخرج بعضهم 
ــلـــــى عــــمــــوم  ــ ــة، بـــــــل عـ ــ ــيــ ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ ــيــــة الإنــ ــلــ مـــــــن الــــعــــمــ
ولم  المفقرة،  الغالبية  وخــاصــة  المستهلكين، 

لا؟ طالما ذرائع تسويق وشرعنة الموبقات 
مستمرة ومتوالدة، وبوابات النهب والفساد 

مفتوحة على مصراعيها.
فمصالح كــبــار الــنــاهــبــيــن والــفــاســديــن أهـــم من 
الـــصـــنـــاعـــة والإنـــــتـــــاج ومـــصـــالـــح الــمــســتــهــلــكــيــن 
الوطنية  الوطني، بل والمصلحة  والاقتصاد 

بشكل عام.

والـــمـــنـــتـــجـــيـــن  الــــصــــنــــاعــــيــــيــــن،  أن  شـــــــك  لا 
عــمــومــاً، اعــتــبــروا تــوفــيــر الـــمـــادة بموجب 
الـــســـعـــر أعــــــــلاه إنـــــــجـــــــازاً، فــــالــــفــــارق الــكــبــيــر 
بــيــن ســعــر الـــســـوق الـــســـوداء الــــذي وصــل 
إلـــى 4000 لــيــرة لــلــيــتــر، والــســعــر الــمــحــدد 
بمبلغ 1700 ليرة، هو بمصلحة الصناعة 
والإنــتــاج، بــحــال ثباته وديــمــومــتــه، ولعله 
ــيـــف  ــالـ ــكـ ــتـــــرض أن تــــنــــخــــفــــض تـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ مـــــــن الـ
ــفـــارق، وبــالــتــالــي،  الإنـــتـــاج اســـتـــنـــاداً لــهــذا الـ
انخفاضاً  المفترض أن ينعكس ذلــك  مــن 
على أسعار المستهلك بالنتيجة، لكن يبقى 
ذلك مشروطاً باستمرارية توريد المادة 
وفقاً لهذا السعر، مع الكثير من الضوابط 

الهامة الأخرى.
وحــــــــــول ذلــــــــك كــــتــــب الــــصــــنــــاعــــي »عــــاطــــف 
ــــر صـــــفـــــحـــــتـــــه الــــشــــخــــصــــيــــة  ــ ــبـ ــ ــ طــــــــيــــــــفــــــــور« عـ
»الفعاليات  يلي:  ما  بتاريخ 2021/10/23 
الاقتصادية تشتري المادة بمتوسط 4-3 
آلاف، وتــوفــيــر الـــمـــادة يــجــب أن ينعكس 
ــفـــــاض  ــ ــبــــة الإنــــــــتــــــــاج وانـــــخـ ــلـــــى رفـــــــــع نــــســ ــ عـ
الأسعار، بمعنى، انخفاضاً من 4000 إلى 
1700 ولـــيـــس بـــمـــعـــادلـــة رفـــــع الـــســـعـــر مــن 
650 إلى 1700، وأي ارتفاع أسعار بحجة 
ــكــــون خــــــارج  ــتــ ــــمـــــي ســ ــعــــر الـــــرسـ رفــــــــع الــــســ
الــــــواقــــــع.. تـــوفـــيـــر الـــــمـــــادة والـــمـــخـــصـــصـــات 
لــلــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة، يــعــنــي: انــخــفــاض 
الطلب فــي الــســوق الـــســـوداء، وانخفاض 

ســـعـــر الــــمــــادة تـــدريـــجـــيـــاً، ويـــعـــنـــي: انــتــهــاء 
استغلال المخصصات الوهمية للمتاجرة 
ــــوداء، ويـــعـــنـــي: انـــفـــراجـــاً  ــــسـ فـــي الـــســـوق الـ
بالتوزيع،  التوازن  نتمنى  بالمواصلات.. 
ــكـــل دوري،  بـــشـ الـــمـــخـــصـــصـــات  وتـــقـــســـيـــم 
ولـــيـــس بــشــكــل مــفــتــوح ومــطــلــق وحــســب 
الرغبة، والحذر من المخصصات الوهمية 
ومن الفعاليات الوهمية، وأن تكون هناك 
رقابة على مخصصات النقل، فمن كميات 
مـــحـــدودة فــتــحــت ســــوق ســـــوداء واســعــة، 
قــد تكون  الــوهــمــي  الصناعي  مخصصات 
ــتــــح ســـــوقـــــاً ســـــــوداء  ــفــ ــــم وتــ ــــخـ ــيــــات أضـ كــــمــ
ــــاجـــــرة لاحـــــقـــــاً..  ــتـ ــ ــــمـ ــلـــتـــخـــزيـــن والـ ــــم لـ أضـــــخـ
ــقــــرار تــوفــيــر الـــمـــادة  نــتــمــنــى أن يــشــمــل الــ
للمزارع، وليس فقط للصناعي والتاجر.. 
ونــتــمــنــى مــن غـــرف الـــزراعـــة تنسيق هــذا 
الــتــوزيــع كما غــرف الصناعة والــتــجــارة.. 
الــصــنــاعــي قـــــادر عــلــى شـــــراء مــخــصــصــات 
الــمــزارع بحاجة  السنة وتخزينها، ولكن 
لــتــنــســيــق وتــــوزيــــع شـــهـــري أو مــوســمــي، 
ونــــقــــتــــرح؛ تـــصـــنـــيـــف مـــخـــصـــصـــات الـــفـــلاح 
أولوية مطلقة، وأن يتم حجز مخصصات 
ــــوزع  ــالــــح غـــــــرف الـــــــزراعـــــــة تــ مـــســـبـــقـــة لــــصــ

شهرياً على الفلاح«.
فـــهـــل ســـتـــجـــد الـــمـــلاحـــظـــات والـــمـــقـــتـــرحـــات 
أعلاه، المقدمة باسم أحد الصناعيين، أذناً 

صاغية، ورقابة فاعلة؟!

ارتياح مشروط مع تحذير من المخصصات الوهمية
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شؤون محلية

	ǧحدادǧعبير

فــقــطــاع الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة يــعــانــي مـــن مشاكل 
عدة، يسقط بسببها المربون واحداً تلو الآخر 
خــروجــاً مــن دورة الإنــتــاج، فــلا دعــم حكومي 
يُــذكــر ليسند هــؤلاء ويسعفهم بشكل حقيقي، 
بعيداً عن سلسلة القرارات السابقة واللاحقة، 
التي تذهب بهرجتها الإعلامية الخلبية أدراج 
الرياح، فلا يلمس منها المواطن ما يحسن من 
واقع القطاعات الإنتاجية، على اختلافها، حيث 
لــم تعد تلك الــقــطــاعــات داعــمــاً للدخل الوطني، 

وبالتالي لمصلحة المواطن والوطن.
الأعلاف بين الدعم الحقيقي والكلام المعسول
تبدأ المعاناة اعتباراً من ارتفاع أسعار الأعلاف، 
إلى الأدوية واللقاحات البيطرية والمحروقات 
ونـــقـــص الــمــيــاه أيـــضـــاً، فـــلا دعــــم حــقــيــقــي يــدفــع 
بالمنتجين/ المربين، نحو انتشالهم من مشكلة 
خسارتهم الفادحة والمتتالية، والتي تضطرهم 
إلــــى الــتــخــلــي عـــن الــقــســم الأكـــبـــر مـــن قــطــعــانــهــم 
تــجــنــبــاً لــلــمــزيــد مــن الــخــســائــر، ســـواء مــن خــلال 
بوابات التصدير الرسمية، أو حتى التهريب... 
إلـــخ، والــتــي تصب أربــاحــاً فــي جــيــوب البعض 
)مــــصــــدريــــن ومـــهـــربـــيـــن( عـــلـــى حــــســــاب هــــؤلاء 

عملياً.
فالأعلاف المدعومة بأحسن الأحــوال لا تصل 
لـ 25٪ من الحاجة الحقيقية، وذلــك حسب ما 

صرح به مدير المؤسسة العامة للأعلاف يوم 
19 آب الماضي، مبيناً أن مربي الماعز والأبقار 
يعتمدون على الرعي أكثر من المقنن العلفي.

ولكن الجدير بالذكر، أن أكثر ما واجه المربين 
هـــذا الــعــام مــن صــعــوبــات هــو »شـــح الأمـــطـــار«، 
ــاتـــي وقــلــة  ــبـ ــنـ ــــى انـــــعـــــدام الــــغــــطــــاء الـ مـــمـــا أدى إلــ
المراعي، الأمر الذي أجبر المربين على شراء 
الأعـــلاف مــن الأســــواق الــحــرة بكميات كبيرة، 
وما ترتب عليهم من تكاليف مرتفعة جراء ذلك، 
ليُترك هؤلاء يصارعون وحدهم تكاليف تأمين 
الأعــــــــلاف الـــمـــرتـــفـــعـــة، وفـــــق أهــــــــواء كــــبــــار تــجــار 

الأسواق المتحكمين بها، كماً وسعراً ونوعاً.

خلل إداري ضمن صندوق الوعود
تـــضـــاف إلـــــى الـــمـــشـــاكـــل والـــصـــعـــوبـــات الــكــثــيــرة 
معيقات مكلفة أخـــرى، على شكل خلل إداري 
واضح ضمن عمل مؤسسة الأعلاف بالتنسيق 
مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

فقد وضعت المؤسسة يوم 12 أيلول الماضي 
جدولًا تحدد من خلاله أجور الشاحنات التي 
تــنــقــل الأعــــلاف مــن مــرفــأ طــرطــوس إلـــى باقي 

المراكز المتواجدة في المحافظات.
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر، نـــذكـــر أجــــور 
النقل إلى بعض المراكز في المحافظات، حيث 
أن أجــور النقل محسوبة لكل طــن على الـــ كم 

حسب الجدول التالي:

 
مــن خــلال الــجــدول أعـــلاه، نجد أن هناك خللًا 
واضــحــاً في توزيع الأجــور تبعاً للمسافة، أي 
تكاليف إضافية تقع على عاتق المربين عملياً، 

مع تقاذف المسؤوليات حياله.
وبخصوص ذلك، أكد مدير مؤسسة الأعلاف 
فــي دمــشــق: أنــه تمت مراسلة وزارة التجارة 
وحــمــايــة المستهلك بــخــصــوص ثــغــرات الــقــرار 
ــــود مـــــا زالــــــــت قـــائـــمـــة  ــ ــــوعـ ــ ــــذكـــــور أعــــــــــلاه، والـ ــــمـ الـ

لتعديله، فهل من مجيب؟!

هل يثمر تكافل الزراعة والتموين 
لضبط التحايل؟!

من المسلمات، أن الكرة دائماً تكون في ملعب 

حيتان الاستيراد، والكفة دائماً ترجح لمصالح 
أرباحهم، ومصالح من يقف خلفهم، كما جرت 

العادة!
فقد تركت مؤسسة الأعـــلاف مــؤخــراً عشرات 
الأطــنــان مــن الأعــــلاف، ليبيعها الــمــســتــوردون 
للتجار ومربي الثروة الحيوانية وفق أسعار 
ــــن اســـتـــلامـــهـــا  ــتــــذرة عـ ــعــ ــالـــحـــهـــم، مــ تـــنـــاســـب مـــصـ
مــن بــعــض الــمــســتــورديــن، والــحــجــة الــفــاقــعــة أن 
الــذي  بالسعر  الكيلو منه مرتفع مقارنة  سعر 
اســــتــــوردتــــه الـــمـــؤســـســـة مــــن روســــيــــا، وأن كــل 
مستورد يبيع على هواه، مع العلم أن تمويل 
عمليات الاستيراد يكون وفــق سعر الرسمي 

للدولار من قبل مصرف سورية المركزي.
عــمــلــيــة الــتــلاعــب بــاتــت واضـــحـــة، ومـــا يــقــوم به 

أزمة الأعلاف بين تحايل المستوردين وممانعة الإنتاج 
تراجع قطاع الثروة الحيوانية كباقي القطاعات الإنتاجية »الصناعية- الزراعية«، 

والسبب الرئيسي لذلك، تلك القرارات الحكومية المجحفة، التي تقف بالضفة المقابلة 
لدعم المواطن والإنتاج الوطني، أي إلى جانب مصالح حيتان السوق والمستوردين.

الارتفاع السعري 
الذي يجري التمهيد 

له يمهد كذلك 
لزيادة أسعار السلع 
الأساسية للمنتجات 

الحيوانية تلك المواد 
التي أصبح المواطن 

اليوم عاجزاً عن 
تأمينها بكل معنى 

الكلمة

الأجور المسافة بالـ كمالمدن
376500بانياس
1387500حسياء

8310200مصياف
1417500الفرقليس

547500تلكلخ
1015300سلحب

المستورد هو رفع سعر الاستيراد من خلال 
فـــواتـــيـــره الــمــقــدمــة، وذلـــــك حــتــى يـــكـــون ذريــعــة 
لرفع الأسعار محلياً، وبالتالي تعتذر مؤسسة 
الأعــلاف عن شراء الكمية المفروض على كل 
بذريعة  للمؤسسة،  كنسبة  تسليمها  مستورد 
عدم تناسبها مع ميزانيتها، محققاً من خلالها 

أرباحه المرجوة طبعاً.
والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن عــمــلــيــة ضـــبـــط الأســـعـــار 

ممكنة في حال أراد الطرف المسؤول ذلك!
فمن المفروض أن أسعار الاستيراد مستندة 
على أرضية المراقبة الدورية للأسعار العالمية، 
مع إضافة أجور النقل والشحن أيضاً، للحد من 
تلاعب المستوردين بالأسعار وفقاً لفواتيرهم، 
ــا بــــحــــال تـــــوافـــــرت الإرادة  ــنـ ــكــــن الـــفـــيـــصـــل هـ ولــ
الحقيقية لتغليب المصلحة العامة على مصلحة 

القلة من المستوردين والمتنفذين! 
ولحل معضلة الأسعار المرتفعة للمواد العلفية، 
تـــكـــافـــلـــت جـــهـــود وزارتـــــــــي الـــــزراعـــــة والـــتـــمـــويـــن 
أخــــــيــــــراً لــــوضــــع آلـــــيـــــات ضــــبــــط أســـــعـــــار الــــمــــواد 
الــعــلــفــيــة الــمــســتــوردة والــمــمــولــة مـــن الــمــصــرف 
المركزي، وذلك من خلال الاجتماع الذي عقد 
يوم 11 تشرين الأول الجاري، حيث تم التأكيد 
ــــاع عــــلــــى ضــــــــــرورة وضـــــــع آلـــيـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ خـــــــلال الاجـ
ضبط أســعــار الــمــواد العلفية الــمــســتــوردة، مع 
مــا يــتــوافــق والأســـعـــار المحلية والــعــالــمــيــة، كما 
نوّه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
على نقطتين أساسيتين للتسعير، الأولــى: أن 
تتوافق مع الكلفة الحقيقية للأعلاف. والثانية: 
ـــع تــســعــيــرة جـــديـــدة لـــلأعـــلاف كل  أن يــتــم وضـ
3 أشــهــر، يــلــتــزم بــهــا الــمــســتــورد ويــكــتــب تعهداً 
عند حصوله على إجـــازة الاســتــيــراد، ومــن ثم 
يـــقـــوم بــتــســلــيــم حـــصـــة مـــؤســـســـة الأعــــــــلاف مــن 
الكمية المستوردة، وهذا الأمر سيطبق بشكل 

فوري.
وقــــد أكــــد مـــديـــر مــؤســســة الأعــــــلاف: أنــــه ستتم 
ــعــــار الــعــالــمــيــة بــشــكــل دقـــيـــق، ومــا  مـــراقـــبـــة الأســ
يــقــابــلــهــا مـــن حــيــث ســعــر الــــصــــرف، إضـــافـــة إلــى 
الــرســوم الجمركية وأجـــور الــنــقــل، وبــنــاء على 
هذه المعطيات يتم تحديد الأسعار، منوهاً أن 
ما يهمنا بحث آلية تسعير هذه المواد من أجل 
الــــوصــــول إلــــى الــســعــر الــحــقــيــقــي، وســــــواء كــان 
الــســعــر مــرتــفــعــاً أو منخفضاً فــإنــه يتبع عــوامــل 
مـــتـــعـــددة نــســتــطــيــع مـــن خــلالــهــا مــعــرفــة الــســعــر 
الحقيقي، وبيّن بأن أسعار المواد العلفية في 
الــمــؤســســة دائـــمـــاً أرخــــص مـــن أســـعـــار الــســوق 
بــنــســبــة تـــتـــراوح بــيــن 25 و30٪ مــوضــحــاً: أن 
مــا يهم المؤسسة الــتــدخــل بشكل إيــجــابــي، لذا 

فـــإن أســعــارنــا دائــمــاً تــكــون أرخـــص مــن أســعــار 
السوق.

فــهــل ســتــثــمــر هـــذه الآلـــيـــة فـــي الــحــد مـــن شطط 
ــلــــيــــم مـــؤســـســـة  الأســـــــــعـــــــــار، والــــــتــــــهــــــرب مـــــــن تــــســ

الأعلاف حصتها؟

موجة ارتفاع مقبلة 
مــــا يُـــمـــهِـــد لــــه الاجــــتــــمــــاع أعــــــــلاه، مــــع مــجــمــوعــة 
الــتــصــريــحــات الــمــعــلــنــة حــيــالــه، قــد تــكــون زيـــادة 
قريبة لأسعار المواد العلفية كافة، وذلك وفقاً 
للتجارب السابقة، وما سيترتب على ذلك من 
وواقــع  المربين  على  نتائج سلبية ستنعكس 
السوق والقدرة الشرائية للمواطن، التي باتت 

أكثر من معدومة.
فــالارتــفــاع الــســعــري الــــذي يــجــري الــتــمــهــيــد لــه، 
يــمــهــد كـــذلـــك لــــزيــــادة أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة 
ــقــــات الـــحـــلـــيـــب  ــتــ ــيــــة »مــــشــ ــيــــوانــ ــتـــجـــات الــــحــ ــنـ ــلـــمـ لـ
الأجـــــــــــبـــــــــــان والألـــــــــــــبـــــــــــــان- الـــــــلـــــــحـــــــوم الــــــحــــــمــــــراء 
ــــواد الــتــي  ــمـ ــ والــــبــــيــــضــــاء- الـــبـــيـــض« كــــل تـــلـــك الـ
أصبح المواطن اليوم عاجزاً عن تأمينها بكل 
معنى الــكــلــمــة، فكيف ســتــكــون الــحــال فــي حــال 

رفع الأسعار المرتقب؟

ممانعو الإنتاج
ســؤال لا بــد منه يتبادر لــلأذهــان: مــا الموانع 

من إنتاج الأعلاف محلياً؟ 
فــالأســاس الــمــادي مــوجــود ســـواء مــن أراضــي 
خصبة يمكن زراعتها، أو معامل خاصة وعامة، 
مــع مــا ســتــوفــره تلك العملية مــن قطع أجنبي 
وتــكــالــيــف أجــــور الــنــقــل والــشــحــن، ومـــا يــضــاف 
إلـــيـــهـــا بـــحـــجـــة الـــعـــقـــوبـــات والــــحــــصــــار، وغـــيـــرهـــا 
ــــاح حيتان  مـــن الــتــكــالــيــف الــمــضــافــة، خــاصــة أربـ
ــاً لــســعــر  ــقــ ــتـــورد وفــ الاســــتــــيــــراد، تـــلـــك الـــتـــي تـــسـ
الــصــرف الــمــركــزي، لــتــعــود وتــبــيــع تــلــك الــمــواد 
المستوردة وفقاً لأسعار السوق السوداء، بل 

وأعلى منها بدرجات!
ــبــــاشــــرة، فــمــصــالــح  الإجــــابــــة تـــبـــدو واضــــحــــة ومــ
ــبــــدو الـــمـــمـــانـــع  ــــراد والــــفــــســــاد تــ ــيـ ــ ــتـ ــ حـــيـــتـــان الاسـ
الـــرئـــيـــســـي، لـــيـــس لإنــــتــــاج الأعــــــــلاف فــــقــــط، أو 
ــــزءاً  ــامـــة مــنــهــا تـــســـد جـ بـــالـــحـــد الأدنـــــــى حـــصـــة هـ
هــامــاً مــن الاحــتــيــاجــات الــمــحــلــيــة مــنــهــا، بــل لكل 
مــا هــو منتج محلي، كــي تستمر أربــاحــهــا عبر 
حلقات الاستيراد، وكــي تستحوذ لاحقاً على 
كـــامـــل الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي فـــي الــــبــــلاد، طــبــعــاً 
عـــلـــى حـــســـاب الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة والــمــنــتــجــيــن 
والمصلحة  الوطني  والاقتصاد  والمستهلكين 

الوطنية.
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جـــاء كــشــف صحيفة »وول ســتــريــت« لملفات 
ــبــــوك بــــظــــل أحــــــــــــداث ذات صـــــلـــــة، فــمــن  ــيــــســ ــفــ الــ
ــــاب  ــــســ ــيــــر« لـــفـــيـــســـبـــوك وواتــ ــبــ ــكــ ــاع الــ ــ ــــطــ ــقــ ــ »الانــ
ــاعـــات، إلـــــى جـــلـــســـات اســـتـــمـــاع الــكــونــغــرس  لـــسـ
الأمـــــريـــــكـــــي لــــــمــــــارك زوكــــــربــــــيــــــرغ، ولــــلــــشــــاهــــدة 
الــــمــــديــــرة الـــســـابـــقـــة فـــــي الــــشــــركــــة، فـــرانـــســـيـــس 
هـــوغـــن، والـــتـــي فــضــحــت كــثــيــراً مـــن ســلــوكــيــات 
ــهــا كــالــعــادة تــضــع الــربــح  الــشــركــة الــتــي تــؤكّــد أنّ
ــبـــل كــــل شــــــيء، قـــبـــل الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة  أولًا وقـ
والجسدية وقبل »الأخــلاق« و»الخصوصية« 
و»الــقــيــم الإنــســانــيــة« و»حــقــوق الإنــســان« وما 

إلى ذلك.
خــلال الشهر الماضي، أحــدث مقال في »وول 
ستريت« بتاريخ 14 أيلول 2021 ضجة حول 
فـــيـــســـبـــوك، وردّت  الأم  إنـــســـتـــغـــرام وشـــركـــتـــه 
عــلــيــه الــشــركــة بــعــد 12 يـــومـــاً )فــــي 26 أيــلــول( 
عبر تدوينة على موقعها الرسمي كتبها نائب 
رئيس قسم الأبحاث فيها، قائلًا: »يظهر البحث 
]الداخلي الــذي قامت به شركة فيسبوك[ أنه 
مــن بــيــن الــفــتــيــات الــمــراهــقــات الــلــواتــي أخبرننا 
بـــأنـــهـــن يــعــانــيــن مــــن قـــضـــايـــا تــتــعــلــق بــصــورتــهــن 
الجسدية، هنالك فتاة من أصل ثلاث منهن قد 
أبلغت بأن استعمالها لإنستغرام جعلها تشعر 
ــيـــس واحـــــــدة مــــن ثـــــلاث مــن  بـــحـــالـــة أســـــــوأ– ولـ
جميع الفتيات الــمــراهــقــات. فــهــذا فــرق مهم لم 
تقم بتوضيحه صحيفة وول ستريت جورنال 

في تقريرها«.
ليس من باب الدفاع عن صحيفة رأس المال 
المالي »وول ستريت جــورنــال«، بل من باب 
الموضوعية، عدنا ببساطة إلى مقال الصحيفة 
موضع الضجة، فوجدناه يذكر بشكل واضح 
الــنــتــيــجــة الـــتـــي ادّعــــــت فــيــســبــوك أنّ الــصــحــيــفــة 
شوّهتها، حيث كتبت »وول ستريت« حرفياً 
ــائـــق الـــداخـــلـــيـــة ]لــشــركــة  مـــا يـــلـــي: »إحــــــدى الـــوثـ
ــتـــيـــات  ــلـــفـ ــبــــة لـ ــنــــســ ــالــ ــــوك[ تـــــــقـــــــول: إنـــــــــه بــ ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ فـ
الـــمـــراهـــقـــات الـــلاتـــي عــانــيــن مـــؤخـــراً مـــن قــضــايــا 
الــصــورة الــجــســديــة، فـــإنّ إنــســتــغــرام جعل هذه 

المشاعر أسوأ لدى واحدة من ثلاثة منهن«.
بعد ذلك وفي 29 أيلول نشرت شركة فيسبوك 
الــمــالــكــة لإنــســتــغــرام وواتــــســــاب، عــلــى مــوقــعــهــا 
الــرســمــي تــنــويــهــاً قــالــت فــيــه: »فـــي وقـــت سابق 
اليوم، قدمنا للكونغرس مجموعتين بحثيتين 
كاملتين« منوهة إلــى أنّ هــذه الأبــحــاث كانت 
مـــــحـــــور الــــتــــركــــيــــز الأســـــــاســـــــي لــــلــــمــــقــــالات ذات 
ــــي وول ســـتـــريـــت جــــــورنــــــال، والـــتـــي  الـــصـــلـــة فـ
ــاً لــنــتــائــج  ــئـ اعـــتـــبـــرتـــهـــا الـــشـــركـــة »تـــوصـــيـــفـــاً خـــاطـ
أبـــحـــاث إنــســتــغــرام الــداخــلــيــة حــــول الــمــراهــقــيــن 
والـــــرفـــــاهـــــيـــــة«. ونـــــشـــــرت الــــشــــركــــة مـــلـــفـــيـــن مــن 
الأبحاث مضيفة إليهما ما قالت إنها »تعليقات 
تــوضــيــحــيــة لــكــل شــريــحــة )ســــلايــــد(... لأن هــذا 
الـــنـــوع مـــن الــبــحــث مــصــمــم لإعــــلام الــمــحــادثــات 
الداخلية، وتم إنشاء المستندات واستخدامها 
من قبل الأشخاص الذين فهموا قيود البحث« 
ــاولـــت الــشــركــة الــتــركــيــز أكــثــر عــلــى أنّ  كــمــا وحـ
نسبة من العينة التي درستها بالمقابل أشاروا 

إلى أنّ إنستغرام »جعل حياتهم أفضل«.

لماذا ركزت الشركة على مقارنة 
المظاهر والجسم؟

ــــدى الــــدراســــات الــداخــلــيــة الـــســـت لــفــيــســبــوك  إحـ
ــتــــهــــا »وول ســــتــــريــــت« )ولــــيــــس  والـــــتـــــي ســــرّبــ
تـــلـــك الـــتـــي نــشــرتــهــا فــيــســبــوك رســـمـــيـــاً( تــحــمــل 
ــقــــات  ـــم لــــــــدى الــــمــــراهــ عــــــنــــــوان »صـــــــــــورة الــــجــــسـ
والمقارنة الاجتماعية على إنستغرام– دراسة 
استكشافية في الولايات المتحدة الأمريكية«. 
وفـــــي وصـــــف مـــلـــف الـــــدراســـــة الـــمـــؤلـــف مــــن 41 
صــفــحــة قـــالـــت الــصــحــيــفــة الـــتـــي ســـرّبـــتـــه: »هـــذه 
وثيقة من باحثي فيسبوك، نشرت أوائل العام 
2020 على موقع داخلي للشركة، ويتفحص 
تجربة الفتيات المراهقات مع مقارنات المظهر 
ــتــــمــــاعــــي، وكــيــف  ــتــــواصــــل الاجــ ــلـــى وســــائــــل الــ عـ
أثـــر ذلـــك عــلــى صــورتــهــن الــجــســديــة وصحتهن 

العقلية«.
ــيـــة الـــــــدراســـــــة« طـــرحـــت  ــفـ ــلـ وتــــحــــت عـــــنـــــوان »خـ
ــالــــي: »لــــمــــاذا  ــتــ ــــؤال الــ ـــسـ الـــوثـــيـــقـــة الــــمــــذكــــورة الــ
نـــبـــدأ بــمــقــارنــة الــمــظــهــر وصــــــورة الــجــســم لــدى 
بــأنّ »المقارنة  الــمــراهــقــات؟« لتجيب،  الفتيات 
ــاً أســاســيــاً  ــعــ الاجــتــمــاعــيــة الـــمـــتـــكـــررة تــعــتــبــر دافــ
ــة الــــــذاتــــــيــــــة، والــــمــــراهــــقــــون  ــالــــســــلامــ لــــلــــشــــعــــور بــ
ــأنّ إنــســتــغــرام يــجــعــل هـــذه المشكلة  يــقــولــون بــ
تــتــفــاقــم ويـــزيـــدهـــا ســـــــوءاً« وتـــتـــابـــع: »إنّ ٪66 
مــن الــمــراهــقــات يــعــانــيــن مــن مــقــارنــة اجتماعية 
سلبية على تطبيق إنستغرام، في حين كانت 
ــــدى الـــمـــراهـــقـــيـــن. ونــســبــة  ــــذه الــنــســبــة 40٪ لـ هـ
52٪ مـــن الــفــتــيــات الــمــراهــقــات الـــلـــواتـــي مـــررن 
بمقارنات اجتماعية سلبية على إنستغرام قلن 
بأنّها كانت بسبب صــور متعلقة بالجَمال، في 
حــيــن قــالــت 32٪ مــن الــمــراهــقــات بــأنّــهــن عندما 
عانين من مشاعر سيئة حيال أجسادهن، كان 
إنستغرام يجعلهن يشعرن بمزيد من السوء«.

إنستغرام وتسليع المرأة و »الدوّامة 
النفسية« المدمّرة 

قالت الدراسة المسرّبة في ملخّصها التنفيذي 
الــــذي تــبــرز فــيــه بــصــمــة مــشــكــلات الــرأســمــالــيــة، 
وخاصةً ذات النمط الأمريكي، بأنّ »مقارنات 
الــصــورة الجسدية تتشكل بفعل ثلاثة عوامل 
الــبــشــرة السليمة،  الــجــســم،  أســاســيــة: مقاييس 
والأزيــاء. كما وتتضمن المقارنات الاجتماعية 
الأخرى أنماط حياة مؤثرة، مثل تلك المتعلقة 
بالكسب السهل للنقود، والعلاقات العائلية أو 
الرومنسية، والسفر، والــتــجــارب، والــمــهــارات. 
ــــة الــــمــــقــــارنــــة  ــــربـ ــــجـ ــة تـ ــ ــلــ ــ إنّ الـــــــخـــــــوض فـــــــي رحــ
الاجتماعية إنما تقلّد دارة معيبة: حيث تكون 
فيها الأمزجة الموجودة مسبقاً منطلقاً للغرق 
نحو الأسفل في دوامة عاطفية تتضمن نطاقاً 
مــن الــعــواطــف السلبية تــــراوح مــا بــيــن الغيرة 
إلى الاعتقاد الذاتي للمرء بأن شكله مشوَّه«.

ــا هـــذه  ــهــ ــتــ ــبـــر دراســ ــتــــرفــــت الــــشــــركــــة عـ كـــمـــا واعــ
ــأنّ »الــمــقــارنــة الاجــتــمــاعــيــة تــكــون أســــوأ على  بــ
إنـــســـتـــغـــرام الـــــــذي يـــتـــم إدراكـــــــــه بـــوصـــفـــه حـــيـــاةً 
واقــعــيــة، ولــكــن مبنية عــلــى مــعــايــيــر المشاهير. 
ــايــــــلات- ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا  ــ ــــروفــ ــبــ ــ ــعــــب تـــصـــفـــح الــ ــلــ ويــ

دراسات مُسرَّبة لفيسبوك تكشف أضرار »إنستغرام« على الصحة النفسية للمراهقات
كشفت مجلة »وول ستريت جورنال« عن ملفات داخلية مسرّبة لشركة فيسبوك 

تحتوي على دراسات نفسية واجتماعية قامت بها الشركة على آلاف من مستخدمي 
تطبيق »إنستغرام«. وأكثر ما أثار الضجة هو ما أظهرته من تأثير سلبي على 

المراهقين، وخاصة الفتيات فيما يتعلق بالصحة النفسية وصورتهن عن أنفسهن. 
وفقاً للصحيفة تعود قصة شهرة »إنستغرام« إلى العام 2012 عندما شهدت شركة 
فيسبوك انخفاضاً بعدد مستخدمي »العملاق الأزرق« المراهقين في الولايات المتحدة 

لأول مرة على الإطلاق، فسارعت في العام نفسه بشراء تطبيق إنستغرام الذي لاحظت 
أنه كان جذاباً للمراهقين، ليشهد إنستغرام نمواً سريعاً تحت إدارة فيسبوك. تناقش 

المادة التالية بعض ما جاء في الدراسات المسرّبة المذكورة.

ــلــــســــةً- دور تـــفـــعـــيـــلِ تــــهــــافــــتٍ لا يـــنـــتـــهـــي مــن  خــ
الوقوع في )جحر الأرنب(. ويكون المحتوى 
الــــخــــاص بــالــمــشــاهــيــر هــــو الأكــــثــــر تـــــواتـــــراً، أمـــا 
الــمــحــتــوى الــخــاص بــالأصــدقــاء فــيــكــون الأكــثــر 

تأثيراً فيما يتعلق بالمقارنة الاجتماعية«.
ولاحظت بأنّ جزءاً من المراهقين يتعرضون 
لــحــلــقــة نــفــســيــة مــعــيــبــة أو »دوّامــــــــــة« وصــفــتــهــا 
الـــدراســـة كــمــا يــلــي: »حــالــمــا يــكــون الــمــراهــقــون 
فـــي الــــدوامــــة، يـــمـــرّون بــســلــســلــة مـــن الــمــشــاعــر، 
والتي تشبه كثيراً مراحل الحزن أو الحداد«، 
ومثّلت الــدراســة على إحــدى صفحاتها دوامــة 
دائـــريـــة الــشــكــل مــغــلــقــة ومــؤلــفــة مـــن 6 مــراحــل 
تــعــيــد وتـــكـــرر نــفــســهــا، وهــــي: )1( الـــدخـــول في 
الصفقة )bargaining(: التساؤل: لماذا أنا لا 
أملك– التساؤل التعجبي حول ما الذي أحتاج 
ــلـــه لـــكـــي أمــــلــــك– إطـــــــلاق الأحـــــكـــــام عــلــى  أن أفـــعـ
الناس الآخــريــن– تحليل الــعــادات الراهنة. ثم 
)2( فقدان الأمان، مثل: الشعور بالوحدة. ثم 
)3( الشعور الذاتي بتشوّه الشكل، بأن ينظر 
الـــمـــرء لــنــفــســه بــالــمــرآة بــشــكــل خــاطــئ ويلتقط 
ــــور بأضخم  شـــعـــوراً بــعــدم الأمـــــان، ويــــرى الأمـ
من حجمها، ويصبح مهووساً بأشياء صغيرة. 
ثم )4( الغضب: كالعصبية والنرفزة وهشاشة 
الـــمـــزاج وقــصــر الــتــحــمّــل. ثــم )5( الــشــلــل بـــأداء 
مـــهـــامـــه فــــي الــــمــــدرســــة والــــعــــمــــل. وأخـــــيـــــراً )6( 
البيت  العزلة في  أو  الانسحاب: كالاستسلام 
ومــا شابه ذلــك. وهكذا دواليك تتكرر الدوامة 

ويزداد الوضع سوءاً.
كــــمــــا وأشـــــــــــــارت الــــــــدراســــــــة إلــــــــى أنــــــــه »بــــخــــلاف 
إنستغرام فإنّ التطبيقات الأخرى تكون مغلّفةً 
بــفــلاتــر الـــمـــرح: )تـــك تـــوك( يــقــوم أســـاســـاً على 
الــرقــص والـــمـــرح. أمـــا )ســنــاب شــــات( فيتعلق 
أكـــثـــر بــعــنــصــر الـــمـــرح الـــــذي يـــركـــز عــلــى الــوجــه 
ولــيــس عــلــى الــجــســم. وفـــي الــطــرف الآخـــر من 
الطيف هناك VSCO الذي هو عبارة عن حُلمٍ 

منفصل منقّح بنسبة ٪100«.

 هل يستطيع منطق الرأسمالية
 علاج أمراضها؟

ــاه أيـــــــضـــــــاً فـــــــي الـــــــدراســـــــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــلانـ كـــــــــان مــــلــــفــــتــــاً لـ

ــلــــص إلـــيـــهـــا  ــتـــــي خــ ــ الــــــمــــــذكــــــورة، الــــتــــوصــــيــــات الـ
الباحثون لصالح الشركة، والتي من الواضح 
أنّها تحاول طرح »إصلاحات« شكلية وتقنية 
تبدو بعيدة عن المساس بتغيير جذري مهم 
يُستَشعَر منها حتى محاولة  بــل  بالمضمون، 
ــام، حيث  ــ بــيــع الــمــســتــخــدمــيــن مـــزيـــداً مــن الأوهــ
ــقــــول: »يــمــكــنــنــا  خــلــص بــاحــثــو الـــشـــركـــة إلــــى الــ
كــســر حــلــقــة الــمــقــارنــة الاجــتــمــاعــيــة عـــن طــريــق 
مجموعة من التدخلات المستهدفة، كالاحتفاء 
بـــإنـــجـــازات صـــغـــيـــرة، ولـــكـــن ذات مــعــنــى، وأن 
نظهر لمستخدمي التطبيق أن أمورهم تسير 
ــهـــدف، وتــخــصــيــص أو شخصنة  قـــدمـــاً نــحــو الـ
للمستخدمين  السماح  إنستغرام، عبر  تجربة 
بأنْ يُعبّروا بسهولة عن عدم الإعجاب بأنماط 
مـــــن الــــمــــحــــتــــوى، وذلــــــــك مـــــن أجـــــــل تــخــصــيــص 
الخوارزمية على التصفح. والسماح بسهولة 
أكبر باقتصاص الصورة، سواء للمتابَعين أو 

المتابِعين«.
وحــــــتــــــى الاقــــــــتــــــــراحــــــــات الــــــتــــــي تــــــبــــــدو اعـــــتـــــرافـــــاً 
بـــمـــشـــكـــلات الـــمـــضـــمـــون الــــربــــحــــي والــتــســلــيــعــي 
لإنستغرام، تجعلنا نتساءل حول مدى قابلية 
تبنّيها وتطبيقها عملياً من الشركة التي همّها 
الأول جــنــي أعــلــى الأربـــــاح، ولـــن تــتــبــنّــى شيئاً 
يــضــرّ بــذلــك، فمن بين الاقــتــراحــات قــال باحثو 
الشركة: »أخــذ استراحات عقلية مفصّلة على 
ــا يـــنـــاســـب الـــشـــخـــص بــحــيــث نــكــســر الــــدوامــــة  مــ
ونــســاعــد الــنــاس بـــأن يــتــذكــروا بـــأن إنــســتــغــرام 
ليس هــو الحياة الواقعية– تحويل الــدفــة من 
جانب الحسد إلى الاستلهام، وذلــك عبر جهد 
مــتــنــاغــم لــتــغــيــيــر الــمــعــايــيــر الــمــتــعــلــقــة بــمــشــاركــة 
ــلـــيـــط الأضـــــــــــواء الــــتــــي تــعــطــي  الـــمـــحـــتـــوى وتـــسـ
الإلهام، ولكن دون أن تقدح زناداً تحريضياً– 
إبراز فلاتر )المرح( بدلًا من الفلاتر المصممة 
خصيصاً لإسباغ الجمال– الاعتماد على أدوات 
قــيــاس الـــوقـــت الــمــســتــغــرق لــتــذكــيــر الــمــراهــقــيــن 
بأخذ فاصل استراحة من إنستغرام– التواصل 
في مملكة المقارنة الاجتماعية يحتاج إلى أن 
يكون المصدر شخصاً يتم النظر إليه بوصفه 
غير كــامــل، بــل يقبل بعيوبه، لا شخصاً يمثل 

صورة الكمال«.

قالت 32% من 
المراهقات 

اللاتي يعانين 
مشاعر 

سيئة حيال 
أجسادهن بأنّ 

إنستغرام زاد 
هذه المشاعر 

سوءاً
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ــلــــس الــــــســــــيــــــادة الـــــــســـــــودانـــــــي مـــن  ــــون مــــجــ ــكـ ــ ــتـ ــ يـ
مكونين: واحــد عسكري، والآخــر مدني، وفق 
اتفاقية الشراكة في عــام 2019، وفــي خلفيات 
الــمــكــونــيــن، فــــإن الــمــجــلــس الــعــســكــري جــــاء من 
الــلــجــنــة الأمــنــيــة الــتــي كــونــهــا الــرئــيــس الــســابــق 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، والـــمـــكـــون الـــمـــدنـــي مــــن تــحــالــف 
قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، وكـــانـــت قــاســيــون قد 
ــابــــق بـــعـــنـــوان  ــذا الأمـــــــر فــــي مــــقــــال ســ ــ ــلـــت هــ فـــصّـ
»الـــســـودان، فــرصــة جــديــدة للتغيير تــلــوح في 

الأفق« من العدد 1037.

4 جهات من فلول النظام السابق؟
مما يبدو على السطح اليوم، أن الأزمة تدور 
بين المكونين العسكري والمدني، خاصة وأن 
ــــلال الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي-  ــــودان قــــد شـــهـــد خــ ــــســ الــ
وحتى اليوم- تظاهرات واعتصامات شعبية 
ــــحــــرضــــة مــن  ــا، مُ ــفــــهــ مـــتـــبـــايـــنـــة بــمــطــالــبــهــا ومــــواقــ
الــقــوى الــمــوجــودة فــي مجلس الــســيــادة، بين 
مــــن يــــدعــــون لــتــســلــم الـــجـــيـــش لــلــســلــطــة بــشــكــل 
كــامــل، وبين مــن يــدعــون لجعل السلطة مدنية 
بشكلٍ كامل، وباتهامات متبادلة من كل طرف 

لآخر بوصفه من »فلول النظام السابق«.
ولكن بالتعمق في تفاصيل الخلافات الجارية، 
الــمــكــون العسكري نفسه  يتبين أن مــن ضمن 
أيضاً هناك صراعات حــادة تجري كانت أبرز 
إشــاراتــهــا مــحــاولــة الانــقــلاب الــســابــقــة- بقيادة 
مجموعة من العسكريين الضباط- على تيار 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، والـــذيـــن اتــهــمــهــم مجلس 
السابق«، وبين  النظام  بأنهم »فلول  السيادة 
المكون المدني نفس الأمــر، حيث انشق تيار 
ــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر بـــقـــيـــادة رئــيــس  عــــن قــ
ــاً بــتــســلــيــم  ــبــ ــالــ الـــــــــــــوزراء عـــــبـــــدالله حـــــمـــــدوك مــــطــ
السلطة كاملةً إلى العسكريين بقيادة البرهان، 
ــاً بـــالأمـــر نــفــســه، لــتــكــون  لــيــجــري اتــهــامــهــم أيـــضـ

بالمحصلة هــنــاك 4 أطــــراف عــســكــريــة ومدنية 
ــا »فـــــلـــــول الـــنـــظـــام  ــهـ ــفـ ــهـــمـــة بـــوصـ ــتـ مــــتــــصــــارعــــة مُـ
ــــوداء فــــي الـــواقـــع  ــــسـ ــابــــق«، والـــكـــومـــيـــديـــا الـ الــــســ
ــــأن جـــمـــيـــع هـــذه  الــــســــودانــــي وتـــــطـــــوره تـــفـــيـــد بــ

الاتهامات صحيحة، والمُتهم إدانته مثبتة.

وهل من نظام جديد أساساً؟
في المقال المشار إليه سابقاً، أوضحت قاسيون 
مــنــشــأ مـــكـــونـــات مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي 
العسكرية بقيادة  اللجنة الأمــنــيــة  الــحــالــي، مــن 
الانتهازية  المدنية  السياسية  والــقــوى  البشير 
ــةً، لتتمثل  بــعــد اســتــبــعــاد الـــقـــوى الأكـــثـــر جــــذريــ
الـــخـــلافـــات الـــحـــاصـــلـــة والأزمــــــــة الـــجـــاريـــة داخــــل 
البلاد بوصفها خلافات بين الأطراف السياسية 
الــســودانــيــة بين  على المحاصصة فــي السلطة 
مختلف القوى العسكرية والمدنية الانتهازية 
تــتــبــع وتستفيد وتــغــتــنــي مــن المنظومة،  الــتــي 
ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، فــــإن مــقــولــة »فـــلـــول الــنــظــام 
السابق« تحمل مدلولًا وافتراضاً كاذباً يتمثل 
ــــد أســـــــاســـــــاً، قـــــــام مــجــلــس  ــــديـ ــــام جـ ــــظـ بـــــوجـــــود نـ
السيادة بضخه بعد استبعاد الرئيس السابق 
عمر البشير عن رأس السلطة فقط، وهــو ما 
لم يشهده أو يختبره السودانيون، ليتبين أن 
كل ما جرى هو تغيير وجوهٍ لا أكثر ولا أقل، 

مع تعمّقٍ للأزمة.

نشاط حماة »الديمقراطية«
السياسية  المجريات  تفاصيل  وتتبع  بــدراســة 
لـــيـــس مــــن الـــصـــعـــب إيــــجــــاد الــبــصــمــة الأمــريــكــيــة 
ــــمـــــوجـــــودة خـــلـــف هــــــذه الأطــــــــــراف مــجــتــمــعــة،  الـ
والـــتـــي تـــعـــزز وتـــحـــرّض الأزمــــــة، فــبــيــنــمــا واقـــع 
الــحــال يــقــول: إن الــنــظــام الــســودانــي لــم يتغير 
عبر تسمية المرحلة بالانتقالية بإدارة مجلس 
الــســيــادة، وأن كــل مــا تمثله هــذه المرحلة هو 
صــراع بين قوى تسعى لكسب الحصة الأكبر 
من النهب في المرحلة اللاحقة، وأن على الشعب 

السودان.. فلول النظام في الطرفين

تستمر الأزمة السياسية في السودان بالتفاعل والتطور بشكلٍ سلبي بما ينذر بتحولها إلى أزمة عسكرية كانت قد بدأت ملامحها 
مع محاولة الانقلاب العسكري في 21 أيلول، إلّا أنّ هذه الأزمة الراهنة، وبذات الوقت، تفتح مجالًا أمام الشعب السوداني لإنجاز 

التغيير المطلوب بعد فضح وتعرية القوى السياسية لنفسها في مجلس السيادة وبمكونيّها العسكري والمدني.

طبيعة الأزمة 
الجارية بين مؤيدين 

للحكومة العسكرية 
ومؤيدين للحكومة 

المدنية »بقيادة 
قوى الحرية 

والتغيير« لا تختلف 
بجوهرها عن 

التظاهرات المسماة 
»معارضة« 

و»موالاة« في 
البلدان ذات الأنظمة 

الفاسدة في 
المنطقة

ــــواه الــســيــاســيــة الــحــقــيــقــة  الــــســــودانــــي إيــــصــــال قــ
والــجــذريــة الــتــي تــدفــع بالتغيير، ينشط الــدور 
الأمــريــكــي بــمــحــاولاتــه لتثبيت اتــفــاق الــشــراكــة 
والوثيقة والدستورية واتفاقية جوبا للسلام، 
التي وقعت ما بين مجموعة من الأحــزاب مع 
الــذيــن ثــبّــتــوا عملياً فــكــرة مجلس  العسكريين، 
الانتهازية،  وبمكوناته  تلك  بتركيبته  السيادة 
حيث يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي للقرن 
الإفــريــقــي جيفري فيلتمان بشكل مستمر مع 
مــمــثــلــيــن عــــن الـــمـــكـــونـــيـــن الـــعـــســـكـــري والـــمـــدنـــي 
تحت عنوان مــحــاولات إنهاء الأزمــة الجارية، 
وضمان عملية الانتقال »الديمقراطي« وصولًا 
ــا يــــــوم 23  ــ ــــرهـ ــــن آخـ إلــــــى الانــــتــــخــــابــــات، كــــــان مـ
تشرين الأول بلقاء جمعه مع رئيس الــوزراء 
السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس 
السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان والفريق 
محمد حمدان دقلو، فضلًا عن لــقــاءات أخرى 

يقوم بها الجانب البريطاني.

صراعات قديمة بمسميات جديدة
كانت شرارة التظاهرات والاعتصامات الأخيرة 
هي طلب المكون العسكري بقيادة البرهان من 
ــــوزراء عــبــدالله حــمــدوك )مـــن المكون  رئــيــس الـ
المدني( تشكيل حكومة جديدة بغية حل أزمة 
شــرق الــبــلاد، الأمـــر الـــذي رفــض الأخــيــر القيام 
به، ليكون بالمحصلة أن طبيعة الأزمة الجارية 

بــيــن مـــؤيـــديـــن لــلــحــكــومــة الــعــســكــريــة، ومــؤيــديــن 
ــادة قــــــــوى الــــحــــريــــة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ لــــلــــحــــكــــومــــة الــــمــــدنــــيــــة »بــ
والتغيير« لا تختلف بجوهرها عن التظاهرات 
الــمــســمــاة »مـــعـــارضـــة« و»مــــــــوالاة« فـــي الــبــلــدان 
ذات الأنـــظـــمـــة الــــفــــاســــدة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، والـــتـــي 
تدفع عملياً لقَسم الشعب السوداني وزجه في 
صراعات ثنائية لا تعبّر إلا عن مصالح ورغبات 

القوى التي تتكلم زوراً باسمه.

إقليم شرق السودان
أمــــــــا فــــــي شــــــــرق الــــــــســــــــودان، فـــتـــســـتـــمـــر الأزمــــــــة 
بــالــتــطــور نــحــو اتــجــاهــات تقسيمية، حــيــث قــال 
ــــن الـــمـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــاقــــر مـ ــبــ الـــــلـــــواء عـــثـــمـــان الــ
لــقــنــاة »الــحــرة«  للبجا والــعــمــوديــات المستقلة 
الأمريكية يوم 20 تشرين الأول: إن المجلس 
ســيــقــوم بــإعــلان »دولــــة الــبــجــا« ومــعــلــنــاً أنـــه قد 
»تــــجــــاوز أي تــصــعــيــد مـــدنـــي فـــي الــتــعــاطــي مع 
الــخــرطــوم والانـــتـــقـــال إلـــى الــتــصــعــيــد الـــثـــوري« 
أي التصعيد العسكري. تشكّل هذه التطورات 
مفصلًا خطيراً في ملف السودان الذي اختبر 
ــاً فـــــي أراضــــــيــــــه بــــعــــد اســـتـــقـــلال  ــقــ ــابــ ــاً ســ ــامــ ــقــــســ انــ
جنوب الــســودان، وحساسية الــظــرف الحالي 
تكاد تكون مشابهة، مما يفرض أعلى درجات 
ضـــبـــط الـــنـــفـــس والـــفـــاعـــلـــيـــة لا مـــــن قـــبـــل قـــوى 
النظام الجديد- القديم بل من قبل الوطنيين 

السودانيين وقواهم السياسية الفاعلة.

التجربة تفرض خبرتها على الحركة الشعبية
إثــر هــذه الــتــطــورات نفسها، وفضح الأطـــراف المعادية لمصلحة الــســودان بــلــداً وشعباً 
لبعضها البعض سواء من المكون العسكري أو المدني أو بداخل كل واحدٍ منهما، فلن 
المطالبة بإنجاز  انتفاضة 2018  انتفاضة شعبية تكمل مسار  يطول الأمــر حتى تعود 
تغييرات حقيقية في البلاد، وفي نظامها، بشكل موحد، وبمواجهة هذه الأطراف كلها، 
وفي هذه الأثناء، تستمر القوى السياسية الديمقراطية والجذرية بنشاطها السياسي– 
من بينها الشيوعي السوداني مثلًا– على فضح هذه الأطراف وضربها أكثر، فضلًا عن 
احتمالات نشوء قوى سياسية جديدة من الحركة الشعبية، لإنشاء مجلس وحكومة 
انــتــخــابــات فعلية،  انتقالية حقيقية مــا بين نظامين نحو  الــبــلاد بمرحلة  تــقــود  سياسية 

وليس لإعاقتها ولإعادة إحياء النظام نفسه بأشكال جديدة.

https://kassioun.org/world-news/item/70487-2021-09-26-20-45-57
https://kassioun.org/world-news/item/70487-2021-09-26-20-45-57
https://www.alhurra.com/sudan/2021/10/04/%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%A7
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أظهر البحث أنّ 53٪ من المدراء والمسؤولين 
ــثـــر مــــن 499 صـــلـــة ســابــقــة  الــرفــيــعــيــن لـــديـــهـــم أكـ
أو مـــســـتـــمـــرة بـــصـــنـــاعـــات اســــتــــخــــراج الــــوقــــود 
الأحــــــــفــــــــوري والـــــتـــــعـــــديـــــن والـــــتـــــكـــــريـــــر، وكــــذلــــك 
بالبنوك وآليات الاستثمار التي تدعم الوقود 
ــفـــوري. أكــثــر مــن 1 مــن كـــلّ عــشــرة مـــدراء  الأحـ
فـــي مـــؤســـســـات الــتــأمــيــن الـــكـــبـــرى حــــول الــعــالــم 
كان يعمل لصالح شركات الوقود الأحفوري، 
التي تخدمها. ويرتفع هذا  المرافق  وشــركــات 
ــتـــأمـــيـــن الــــمــــوجــــودة فــي  الــــرقــــم فــــي شــــركــــات الـ

الولايات المتحدة ليصبح 1 من كلّ 5 مدراء.
وكما علّقت لوسي بينسون، المدير التنفيذي 
ــلــــة الــــبــــيــــئــــيــــة »اســـــتـــــعـــــادة  ــمــ فــــــي مــــجــــمــــوعــــة الــــحــ
الــتــمــويــل«، فالصلات الــتــي كشف عنها البحث 
الــــــذي أجــــرتــــه DeSmog تــكــشــف عــــن »بــــاب 
دوّار« بين شركات التأمين والشركات العاملة 
ــذا يــفــسّــر  ــ فـــي مـــجـــالات الـــتـــلـــوّث الــمــرتــفــعــة. وهـ
لـــمـــاذا عــلــى الـــرغـــم مـــن الــمــخــاطــر، كــــان الــقــطــاع 
بطيئاً فــي التعامل مــع تغيّر الــمــنــاخ، والإبــقــاء 

على وعوده.

التأمين والربح الأقصى وتدمير ذاته
رغــــــــم الــــــــكــــــــوارث الـــبـــيـــئـــيـــة وقــــــيــــــام الــــكــــثــــيــــر مــن 

الجهات الفاعلة بالمطالبة بوقف دعــم الوقود 
ــفــــوري ومـــصـــادر الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة،  الأحــ
الــرائــدة تقريباً  التأمين  أنّ جميع شــركــات  إلّا 
التأمينية  التغطية  تــواصــل توفير  العالم  حــول 
لمشاريع النفط والغاز، ولا يــزال الكثير منها 
ــاً لــلــفــحــم، ضــمــن مـــا يــســمــيــه نــشــطــاء  يـــقـــدم دعـــمـ
البيئة »ثغرات« في سياسات استبعاد الفحم. 
منذ سنوات والخبراء يحذرون من أنّه هناك 
حـــاجـــة مـــاسّـــة لإجــــــــراءات مــنــاخــيــة قـــويـــة لــلــحــدّ 
مــن زيــــادة درجــــة الـــحـــرارة بــحــيــث لا تتخطى 
الـــ 2 درجـــة مئوية، وبـــأنّ على العالم أن يحدّ 
بشكل كبير من استخراج واستخدام الوقود 
الأحــفــوري. وهــذا يعني وفقاً لمحللي التأمين 
ــــود الأحـــــفـــــوري يـــمـــكـــن أن  ــــوقـ ــأنّ مـــشـــاريـــع الـ ــ ــ بـ
تــصــبــح »أصــــــــولًا عـــالـــقـــة« مــحــفــوفــة بــالــمــخــاطــر 

المالية.
ــنــــي شـــــــــارغـــــــــو- مــــــــن مـــجـــمـــوعـــة  ــيــ ــغــ ــفــ يــــــشــــــرح يــ
ــــر:  ــ ــــة- الأمـ ــاريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ »بــــوبــــلــــيــــك ســــيــــتــــزيــــن« الاسـ
»هـــنـــاك مــجــمــوعــتــان رئــيــســيــتــان مـــن الــمــخــاطــر 
الــتــي تـــواجـــه شـــركـــات الــتــأمــيــن الــتــي تــعــمــل مع 
شركات الوقود الأحفوري. مجموعة المخاطر 
الأولى هي ما نسميها مخاطر التحوّل: وهي 
الــتــي ستخسر قيمتها بــشــكــل سريع  الأصــــول 
جــــــداً وبـــشـــكـــل غـــيـــر مـــتـــوقـــع. فـــرغـــم أنّ شــركــة 
التأمين الــتــي تستثمر فــي الــوقــود الأحــفــوري 
ــائــــدات ضــخــمــة مــنــهــا الـــيـــوم،  الآن قـــد تــجــنــي عــ

مؤسسات التأمين العالمية  متواطئة

أكثر من نصف مدراء شركات التأمين العالمية البالغ عددها 30، لديهم روابط وثيقة بشركات وتنظيمات تلويث 
الكوكب، وذلك يشمل الأفراد الذين يشغلون مناصب عليا في أكبر شركات الطاقة العالمية. تثير نتائج التحقيق 

القلق بشأن تضارب المصالح والتواطؤ الذي يأتي في وقت يتعرّض فيه قطاع التأمين العالمي لضغوط لحثّه على وقف 
دعمه لصناعة الوقود الأحفوري ومجالات العمل التي ترتبط فيها وتسهم بتلويث الكوكب. المدراء والمستشارون 

ذوو المناصب الأرفع في شركات التأمين كان لهم، ومستمرون في كثير من الأحيان، مناصب رفيعة المستوى أيضاً 
في شركات مثل إكسون موبيل، وتوتال، وRWE، وكذلك عضوية حالية وسابقة في مراكز الأبحاث ومجموعات 

واتحادات الأعمال مثل غرفة التجارة الأمريكية. ما يجعلنا نشكّك بوعود شركات التأمين بأنّها ستتوقف عن توفير 
التغطية والدعم لعمليات ومشاريع تلويث الكوكب، مثل تقييد تأمين مشاريع الفحم ورمل القطران.

فــهــذا قـــد يــتــغــيّــر فـــي أيّــــة لــحــظــة. مـــا يــعــنــيــه ذلــك 
أنّ شـــركـــة الـــتـــأمـــيـــن تـــمـــكّـــن وتـــســـمـــح لــمــشــاريــع 
ــتـــمـــرار، وهــــي بــهــذا  الــــوقــــود الأحــــفــــوري بـــالاسـ
تـــســـهـــم فـــــي زيــــــــــادة الـــــضـــــرر الــــبــــيــــئــــي. وزيــــــــادة 
الــضــرر البيئي تعني زيـــادة الخسائر وضغطاً 
أكبر على مــلاءة هــذه الشركات المالية. هناك 
التأمين  الــواقــع تعويضات تمنح لشركات  فــي 
التي تتوقف عن منح تأمين للفحم، وتتوقف 
عن تأمين النفط والغاز، وتخرج من مجالات 
العمل هــذه. رغم ذلك تستمر شركات التأمين 
بعملها، وهو ما يجعلنا نوجّه سؤالًا مباشراً: 

لماذا يستمرون بفعل ذلك؟«. 

الارتباط بشركات النفط الكبرى
من بين مجالس إدارة شركات التأمين الأكبر 
في العالم، هناك إجمالي 6٪ لديهم أدوارٌ قائمة 
ــفـــــوري،  ــ ــــوقـــــود الأحـ ومـــســـتـــمـــرة فــــي صـــنـــاعـــة الـ
بــمــا فــي ذلـــك عــضــويــة مــجــالــس إدارة شــركــات 
الــنــفــط الــكــبــرى مــثــل إكــســون-مــوبــيــل وتــوتــال 
وRWE، ذلـــــك إضــــافــــة إلـــــى عـــضـــويـــة مــجــالــس 
ــــن بــيــن  ــبــــرى. ومــ ــكــ إدارة شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن الــ
هؤلاء من لديه أدوار نشطة أيضاً في شركات 
الــمــرافــق الــتــي تعتمد بشكل كلي على الــوقــود 
الأحـــفـــوري، أمــثــال شــركــة Enel الإيــطــالــيــة أو 
الـــشـــركـــات  ــــي  وهـ ــيـــة،  الأمـــريـــكـ  Eversource

الــتــي تــولّــد طــاقــتــهــا مــن مــصــادر مــثــيــرة للجدل 
تـــكـــون مـــصـــادر انـــبـــعـــاثـــات كــبــيــرة بـــشـــدة، مثل 

الفحم والغاز المستخرج بالتكسير.
عــلّــقــت إيـــلانـــا ســولاكــشــانــا، الــعــضــوة الرئيسية 
ــعـــزيـــز الـــبـــيـــئـــة RAN: »يــمــكــن  فــــي مـــجـــمـــوعـــة تـ
لــشــركــات الــتــأمــيــن أن تــلــعــب دوراً حــاســمــاً في 
ــقـــال إلــــى اقـــتـــصـــاد الــطــاقــة  ــتـ تــســريــع عــمــلــيــة الانـ
النظيفة، لكنّها مرتبطة جــداً– ممثلة بمجالس 
إدارتها– بمصالح الوقود الأحفوري. لا يمكن 
لشركات التأمين الادعاء بأنّها رائدة في مجال 
البيئة، مع الاستفادة ممّا لذلك من مزايا، وهي 
مــمــلــوكــة ومــحــكــومــة مـــن أفــــــراد لــديــهــم مــصــالــح 
ــــدام الـــفـــحـــم  ــــخـ ــتـ ــ ــلــــى الــــمــــحــــك فـــــي تــــوســــيــــع اسـ عــ

والنفط والغاز«.
 Liberty شــركــة الــتــأمــيــن الأمــريــكــيــة الــعــمــلاقــة
بــــيــــن مــجــلــس  ارتــــــبــــــاط  أكــــبــــر  لــــديــــهــــا   Mutual
ــــاع الـــــوقـــــود الأحـــــــفـــــــوري، حــيــث  ــــطـ إدارتــــــهــــــا وقـ
ــــن مـــــدرائـــــهـــــا الـــكـــبـــار  ــــن أصـــــــل 14 مــ ــــاك 8 مــ ــنـ ــ هـ
مــرتــبــطــون بــشــركــات الــطــاقــة الــمــلــوثــة الــكــبــرى. 
يجمع هؤلاء بين منصابهم في شركة التأمين 
 Koch وعضوية مجالس الإدارة في شركات
ــنــــديــــة،  ــكــ الــ  CNRL وشــــــركــــــة   ،Industries
وإكــــســــون مـــوبـــيـــل، وشـــركـــة الـــمـــرافـــق الــطــاغــيــة 
ــتــــس  فــــــي ولايــــــــــــات كـــونـــيـــتـــيـــكـــت ومــــاســــاشــــوســ

ونيوهامبشير: شركة إيفرسورس. 

أكثر من 1 من كلّ 
عشرة مدراء في 

مؤسسات التأمين 
الكبرى حول العالم 

كان يعمل لصالح 
شركات الوقود 

الأحفوري وشركات 
المرافق التي 

تخدمها
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شؤون استراتيجية

بعمق مع شركات تلويث الكوكب

عضوة مجلس إدارة Liberty Mutua آنيت 
ــــدأت مــهــنــتــهــا فـــي صــنــاعــة  فـــيـــرشـــورن كــمــثــال، بـ
ــــديـــــرة شـــركـــة  ــيـــــوم مـ ــ الـــفـــحـــم الــــكــــنــــديــــة، وهــــــي الـ
النفط والغاز الكندية CNRL، التي تستخرج 
الــنــفــط مـــن رمــــل الـــقـــطـــران الأكـــثـــر تــلــويــثــاً على 
الإطــلاق. وزميلها جوزيف هولي هو بــدوره 
مــــديــــر ثــــانــــي أكــــبــــر شــــركــــة نـــفـــط فــــي الــــولايــــات 
المتحدة: إكسون موبيل منذ 2019. في نهاية 
بأنّها   Liberty Mutual أعــلــنــت شــركــة   2019
ســتــفــرض قـــيـــوداً عــلــى دعــمــهــا لــصــنــاعــة الــفــحــم. 
ــنّـــهـــا مـــســـتـــمـــرة بـــدعـــمـــهـــا الـــمـــفـــتـــوح ومــنــحــهــا  لـــكـ
الــتــأمــيــن لــمــجــال أعــمــال الــنــفــط والـــغـــاز، بــمــا في 
الــــذي   TransMountain أنـــابـــيـــب  ــــطّ  خـ ذلـــــك 

.CNRL تستخدمه شركة
 Liberty Mutual « :وكما علّقت سولاكشانا
ــــدة مـــن أكــبــر شـــركـــات تــأمــيــن الــوقــود  هـــي واحـ
ــالـــم، وحــقــيــقــة أنّ مــــا يــزيــد  ــعـ ــفـــــوري فــــي الـ ــ الأحـ
عــــــن 40٪ مــــــن أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس إدارتــــــــهــــــــا هــم 
ــالــــس إدارة شــــركــــات  ــــي مــــجــ فــ ــاء  ــ ــــضــ أعــ ــــك  ــذلـ ــ كـ
الـــوقـــود الأحـــفـــوري، وهــــذا يــســاعــد فــي تفسير 
استمرار شركة التأمين المتوطنة في بوسطن 

بسياساتها ورفضها التغيير«.
ثاني أكبر شركة لدى مجلس إدارتها ارتباط 
مــبــاشــر بــشــركــات الــتــلــويــث هــي شــركــة التأمين 
الإيطالية Generali، حيث هناك 4 من أصل 
13 عــضــواً انــتــقــلــوا مــن الــعــمــل لــصــالــح شــركــات 
الـــنـــفـــط إلـــــى شــــركــــة الـــتـــأمـــيـــن. مــــديــــرة الـــشـــركـــة 
الإيطالية ديفا مورياني كانت مديرة للشركة 
الإيــطــالــيــة مــتــعــددة الــجــنــســيــات لــلــنــفــط والــغــاز 

Eni من عام 2014 إلى 2020.
ومــجــلــس الإدارة الـــثـــالـــث هـــو مــجــلــس شــركــة 
التأمين السويسرية Zurich حيث هناك 3 من 
أصــل 11 مــديــراً كــانــوا يشغلون مناصب رفيعة 
فــــي شــــركــــات الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز. مــــديــــرة الــشــركــة 
ديــم ألــيــســون كـــارنـــواث، كــانــت مــديــرة للشركة 
ــغــــاز بــريــتــش  الــبــريــطــانــيــة الــعــمــلاقــة لــلــنــفــط والــ
بتروليوم حتّى كانون الثاني 2021. لا يبدو 

بــأنّــهــم يؤمنون  الــشــركــة  هــذا مناسباً لتصريح 
ــأنّ بــإمــكــان شــركــات الــتــأمــيــن أن تلعب  بــشــدّة بـ
دوراً بــالــتــأثــيــر عــلــى زبــائــنــهــا لــيــتــبــنــوا نــمــوذجــاً 

للأعمال متوافقاً مع الجداول البيئية.

الارتباط بالفحم
ــــدى أعـــضـــاء  ــبـــرى لـ ــنـــاك 8 شــــركــــات تـــأمـــيـــن كـ هـ
مجالس إدارتها صلات سابقة أو مستمرة مع 
قــطــاع أعــمــال اســتــخــراج الــفــحــم، وقـــد تتبعتهم 
 Urgewald المنظمة الأهلية الألمانية البيئية
ودورهـــــــم فـــي ســـلاســـل تـــوريـــد الــفــحــم عــالــمــيــاً. 
يــشــمــل ذلـــك مــجــلــس إدارة الــشــركــة الــســويــديــة 
RE التي يشغل مديرها منصب مدير الشركة 
 RE الصينية لموارد الفحم. وقد كان ردّ شركة
عن الأمر بأنّ أعضاء مجلس الإدارة منتقون 
مــن قــطــاعــات مــتــعــددة، وهـــم يــخــدمــون مصالح 

الشركة كأولوية.
 Tokio ــيـــة ــانـ ــابـ ــيـ ــيـــن الـ ــأمـ ــتـ أمّـــــــا مــــديــــر شــــركــــة الـ
الــوقــت  فـــي  يــشــغــل  فــهــو   Maine Holdings
Mitsui & Co. شــركــة  مــنــصــب شـــركـــة  ذاتــــــه 
الـــتـــجـــارة الــعــامــة الــيــابــانــيــة الــتــي تــســتــثــمــر أكــثــر 
مــــن مـــوقـــع لاســــتــــخــــراج الـــفـــحـــم مــــن أســـتـــرالـــيـــا. 
 ،Hartford الأمــــريــــكــــيــــة  الـــتـــأمـــيـــن  ــة  شــــركــ أمّــــــــا 
فــمــديــرهــا مــايــكــل مــوريــس كـــان رئــيــســاً ومــديــراً 
تــنــفــيــذيــاً ورئـــيـــس مــجــلــس الإدارة فـــي شــركــة 
AEP الأمريكية لتوليد الكهرباء ما بين 2004 
و2011. شركة AEP واحدة من أكبر شركات 
توليد الــكــهــربــاء فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، وهي 
تعتمد في أكثر من نصف إنتاجها من الكهرباء 

على إحراق الفحم.
مــن الأمثلة الأخـــرى رئيس مجلس الإشــراف 
في شركة Re في فرعها في هانوفر الألمانية 
إيرهارد شيبوريت، الــذي شغل منصب عضو 
الــمــجــلــس الإشـــرافـــي لـــدى أكــبــر شــركــة تلويث 
ــيــــة: RWE. مــنــذ 2016 والــشــركــة تــولّــد  أوروبــ
ــــراق  قــــرابــــة ثـــلـــث إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الـــطـــاقـــة عـــبـــر إحـ
الفحم، ومن بينه فحم الليغنيت الأكثر تلويثاً 

على الإطلاق. الفحم هو أكبر ملوّث في العالم، 
والليغنيت هو الأسوأ منه، حيث يصدر غازات 
ــــرات مـــن الـــتـــي يــصــدرهــا  دفــيــئــة أكـــثـــر بـــثـــلاث مـ

الفحم الأسود العادي.
وقد توصلت التحليلات التي أجرتها مؤسسة 
»ضمان مستقبلنا« في 2020، بأنّ هناك على 
الأقل 23 شركة تأمين كانوا قد أعلنوا من قبل 
ــأنّ خــطــطــهــم تــحــوي تــخــفــيــضــاً وتــقــيــيــداً لــدعــم  بــ
مـــشـــاريـــع الـــفـــحـــم وتــــطــــويــــره. لـــكـــنّ أغـــلـــب هـــذه 
السياسات ليست شاملة. فعلى سبيل المثال، 
بينما هناك عدد قليل جداً من شركات التأمين 
الــتــي اســتــبــعــدت مــشــاريــع الــفــحــم مـــن تغطيتها 
الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة، الــكــثــيــر مــــن هـــــذه الـــشـــركـــات تــتــرك 
ثغرات في سياساتها كي لا تستبعد الشركات 
التي تعمل بمرفقات استخراج الفحم، مثل بناء 

مصانع معالجة للفحم.
لم تقم أيّة واحدة من شركات التأمين العملاقة 
هــذه بــإلــزام نفسها بالتوقف عــن منح التأمين 
لتوسيع صناعة النفط والــغــاز والفحم، وذلــك 
ــلّ الـــوحـــيـــد  ــ ــــحـ ــــو الـ رغــــــم مـــعـــرفـــتـــهـــم بــــــــأنّ هــــــذا هـ
التغيّر المناخي. سيكون  لإنقاذنا مــن عــواقــب 
الأمـــــــر مـــثـــيـــراً لـــلـــخـــجـــل، ولــــكــــن لـــيـــس لــلــدهــشــة، 
أنّ هـــذا الــنــوع مــن الــــولاء لــلــصــنــاعــات الملوثة 
ــــدوار بين  مــضــمــون عــبــر الإبـــقـــاء عــلــى الــبــاب الـ

العالمين.

اقتران التأمين بالملوثين الآخرين
إضـــافـــة إلــــى شـــركـــات الــطــاقــة الــمــعــروفــة الأكــثــر 
ــالــــم مـــثـــل بـــريـــتـــش بـــتـــرولـــيـــوم  تـــلـــويـــثـــاً فـــــي الــــعــ
وإكـــــســـــون وتــــــوتــــــال، لـــديـــنـــا الــــشــــركــــات الأكـــثـــر 
ــنـــقـــل الـــجـــوي  ــلـــة فــــي قــــطــــاعــــات الـ ــاً الـــعـــامـ ــثـ ــلـــويـ تـ
والــبــري والــبــحــري، وقــد أظــهــر البحث أنّ ٪9 
من مجالس إدارة ومسؤولي شركات التأمين 

مرتبطون بشكل وثيق بهذه الشركات.
ــــاص أكــــبــــر مــصــنّــع  ــــربــ لـــنـــأخـــذ مـــــثـــــالًا شــــركــــة إيــ
لـــلـــطـــائـــرات فــــي الـــعـــالـــم، وأحــــــد أكـــبـــر مـــصـــدري 
غـــــــازات الـــدفـــيـــئـــة فــــي الـــعـــالـــم أيــــضــــاً. الـــطـــائـــرات 
التي باعتها الشركة في 2019 و2020 ستنتج 
أكثر من مليار طن من ثاني أكسيد الكربون 
خلال حياتها، وذلك وفقاً لأرقام وإحصائيات 
الــشــركــة ذاتـــهـــا. لــديــنــا شــركــة الــتــأمــيــن مــتــعــددة 
 SCOR ــــي فـــرنـــســـا الـــجـــنـــســـيـــات الـــمـــتـــوطـــنـــة فـ
RE، لديها ثلاثة من مجلس إدارتها يشغلون 
مناصب رفيعة المستوى في شركة إيرباص 

منذ 2018.
ــلــــى شــــــركــــــات الـــنـــقـــل  وإذا مــــــا أخــــــذنــــــا مــــــثــــــالًا عــ
الــبــحــري، وهـــي الــمــصــنــفــة كــأثــر شــركــات النقل 
ــالٌ عـــمـــلاق  ــ ــثـ ــ تـــلـــويـــثـــاً عـــلـــى الــــكــــوكــــب، فـــلـــديـــنـــا مـ
الــتــأمــيــن الــعــالــمــي شــركــة Allianz الــتــي يشغل 
ــا جـــيـــم هـــاغـــمـــان ســنــيــب  ــ ــهـ ــ عـــضـــو مــجــلــس إدارتـ
في  العالمي  للشحن  التنفيذي  الــمــديــر  منصب 
ــبــــر شــــركــــة شـــحـــن بـــحـــريـــة دولـــــيـــــة: مــيــرســك  أكــ
Maersk، وهي الشركة المسؤولة عن إطلاق 
35,5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 

عام 2018 فقط.
أمّـــــا الـــشـــركـــات الـــمـــســـؤولـــة عـــن تـــوريـــد مــعــدات 
وأدوات شــركــات النفط والــفــحــم والــغــاز، مثل 
الــعــمــلاق الصناعي الأمــريــكــي،  جــنــرال إلكتريك 
فـــإنّ 15٪ مــن مجالس إدارة شــركــات التأمين 
الشركات.  ارتــبــاطــات وثيقة بهذه  لها  الكبرى 
 Tokio كــمــثــال مــديــر شــركــة الــتــأمــيــن الــيــابــانــيــة
Marine هـــو الــمــديــر الــســابــق لــشــركــة صناعة 
الحديد والصلب متعددة الجنسيات المتوطنة 
في اليابان Nippon، وهي التي تحتل المركز 

الخامس في أكبر شركات الصلب في العالم.
لــديــنــا أمــثــلــة كـــثـــيـــرة، مــنــهــا شـــركـــة نــســتــلــه الــتــي 
تــعــدّ مــن أكــثــر عــشــر شــركــات تسهم فــي تــلــوّث 
الــبــلاســتــيــك فــي الــعــالــم، والــتــي واجــهــت بنجاح 
حتّى الآن مجموعات نشطة في حماية البيئة 
لم تتمكن من إجبارها على تغيير استخدامها 

ــنـــه بــــبــــدائــــل أكــثــر  لــلــبــلاســتــيــك والاســــتــــعــــاضــــة عـ
اســــتــــدامــــة، أو بـــتـــعـــزيـــز الأبـــــحـــــاث عــــن وســـائـــل 
 SwissRe أكثر استدامة. عضو شركة تأمين
المدير الحالي في  ريناتو فاسبيند، هو كذلك 

نستله.

مجموعات الضغط والتمويل
 DeSmog كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات الــتــي نــشــرتــهــا
أيضاً عن ارتباط شركات التأمين الكبرى بعدد 
من مجموعات الضغط الدولية التي تقف ضدّ 
ــــة مـــحـــاولات حــكــومــيــة لتقليص الانــبــعــاثــات.  أيّ
لدينا بالمجموع الكلي واحـــد مــن كــلّ عشرين 
مــــديــــراً رفـــيـــع الــمــســتــوى فـــي شـــركـــات الــتــأمــيــن 
مــرتــبــط بــشــكــل مــبــاشــر بــمــجــمــوعــات الــضــغــط. 
كــمــثــال شينيا كــاتــانــوزاكــا الـــذي يشغل منصب 
مــديــر Tokio Marine وبــنــفــس الــوقــت نائب 
رئيس أقــوى مجموعة دفــاع عــن الأعــمــال في 

.Keidanren :اليابان
ــمّ تـــصـــنـــيـــف مـــجـــمـــوعـــة الــــــدفــــــاع عـــــن الأعــــمــــال  ــ ــ تـ
الـــيـــابـــانـــيـــة مــــؤخــــراً مــــن قـــبـــل عـــــدد مــــن الـــمـــراكـــز 
ــــدة  ــأنّـــهـــا واحـ الــنــشــطــة فــــي دراســــــــات الـــبـــيـــئـــة، بـ
ــــراءات المناخ  مــن أكــبــر الــقــوى التعطيلية لإجـ
الأكثر طموحاً في البلاد، وبأنّها قامت بشكل 
مــتــكــرر بــالــدفــع لــإبــقــاء عــلــى الــفــحــم كــجــزء هــام 

من إستراتيجية البلاد في مزائج الطاقة.
 Everest كمثال آخر لدينا مدير شركة تأمين
ــــذي شـــغـــل بـــيـــن 2008 و2010  ـــور الــ جـــــون أمـــ
بــالإضــافــة لمنصبه فــي شركة التأمين، منصب 
رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وهي واحدة 
ــاع عـــــن الأعــــمــــال  ــ ــدفــ ــ مـــــن أقــــــــوى مـــجـــمـــوعـــات الــ
الــــمــــؤثــــريــــن فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، والــــتــــي 
عارضت وتستمر بمعارضتها إصدار الحكومة 
الأمريكية أيّ تشريع حقيقي للحدّ من انبعاث 

غازات الدفيئة.
ــتـــــرة بــيــن  ــ ــفـ ــ ــــاولـــــت الـ ــنـ ــ ــنــــت دراســـــــــــة تـ ــلــ ــا أعــ ــ ــمـ ــ وكـ
عامي 1989 و2009 أجــراهــا عــدد مــن العلماء 
المستقلين بتعاون عابر للجامعات، فقد كانت 
غـــرفـــة الـــتـــجـــارة الأمـــريـــكـــيـــة هــــي الــــقــــوة الأكـــثـــر 
تـــأثـــيـــراً لــتــعــطــيــل اتـــخـــاذ أيّ إجـــــراء مــنــاخــي في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وقــــد ســاهــمــت فـــي تــعــزيــز 

بروباغندا التشكيك بالتغير المناخي.
ــــدراء  ــ ــمـ ــ ــ ــــعـــــض الـ ــــا كـــــشـــــف الــــتــــحــــقــــيــــق بـــــــــــأنّ بـ ــــمـ كـ
رفيعي المستوى في بعض أبرز بنوك العالم 
والمؤسسات المالية الكبرى التي تستمرّ في 
ــفـــوري والــطــاقــة  تــمــويــل مــشــاريــع الـــوقـــود الأحـ
التي تعتمد عليها، إمّا يشغلون في الوقت ذاته 
مناصب رفيعة المستوى في شركات التأمين، 
أو أنّــهــم كــانــوا يــعــمــلــون فــي هـــذه الــمــؤســســات 

منذ فترة قريبة.
لدينا حوالي ربع المدراء والمسؤولين في 
شــركــات التأمين الــكــبــرى الــتــي تــمّ بحثها قد 
عــمــلــوا فــي مــؤســســات مــالــيــة لــم تــتــوقــف عن 
ــــركـــــات الـــــوقـــــود الأحــــــفــــــوري لا قــبــل  دعــــــم شـ
ــــده. هـــذه  ــعـ ــ ــــاريـــــس لـــلـــمـــنـــاخ، ولا بـ مـــؤتـــمـــر بـ
المؤسسات باتت اليوم تحمل اسم »البنوك 
الأحــفــوريــة« بسبب دعمها وتشابك أعمالها 
مـــع قــطــاعــات الــتــلــويــث الــكــبــرى. مـــن أمثلتها 
 Lloyd’s رئيس مجلس إدارة شركة تأمين
of London منذ 2017، والــذي يشغل في 
ــــه مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس  الــــوقــــت ذاتــ
ــانـــي مـــتـــعـــدد الــجــنــســيــات  إدارة الـــبـــنـــك الإســـبـ
بقيمة  تـــمـــويـــلًا  مــنــح  والــــــذي   ،Santander
34 مليار دولار لمشاريع استخراج الوقود 
ــيــــة بــــاريــــس  ــاقــ ــفــ ــيــــع اتــ ــنــــذ تــــوقــ الأحـــــــفـــــــوري مــ

للمناخ.
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اعتذرت الولايات المتحدة عن حضور 
أعــمــال »صــيــغــة مــوســكــو« لــلــمــرة الثانية 
رغـــم تــوجــيــه دعــــوة لــهــا، ومـــا أن انتهت 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات حــــتــــى أطـــــلـــــت الـــمـــتـــحـــدثـــة 
الــرســمــيــة لــلــبــيــت الأبـــيـــض جــيــن بــســاكــي 
لتقول أمام وسائل الإعلام: إن واشنطن 
ــــاوضـــــات« وتـــــذرّعـــــت  ــفـ ــ ــــمـ »تـــــدعـــــم هــــــذه الـ
بأسبابٍ لوجستية منعتها من المشاركة 
فـــي هـــذا الاجـــتـــمـــاع، مـــؤكـــدة: أن بــلادهــا 
قــد تنضم لاحــقــاً إلـــى هـــذه الــمــفــاوضــات. 
الــــتــــصــــريــــحــــات الأمــــريــــكــــيــــة هـــــــذه جـــــاءت 
ردّ فــعــلٍ طــبــيــعــي عــلــى الــتــقــدم المستمر 
الــــــذي تــــحــــرزه دول طـــــوق أفــغــانــســتــان 
فـــي تـــأريـــض احـــتـــمـــالات الـــفـــوضـــى الــتــي 
يمكن لها- في حال توسعها- أن تشكّل 
الــمــصــدر الأســاســي لــعــدم الاســتــقــرار في 
المنطقة بعد انسحاب القوات الأمريكية.

صيغة موسكو
يــــبــــدو أنّ تــــوجــــس واشــــنــــطــــن مــــن هـــذه 
ــنـــبـــع مـــــن قــــائــــمــــة الـــــــدول  الـــصـــيـــغـــة إنــــمــــا يـ
الــمــنــضــويــة فــيــهــا، فــإلــى جــانــب الأطــــراف 
ــيــــا- الــصــيــن-  الــثــلاثــة الأســـاســـيـــة »روســ
ــــرى تــــوجــــيــــه دعــــــــوة إلــــى  ــ ــتــــان« جـ ــاكــــســ بــ
ــلٍ مــــن الـــهـــنـــد، وإيــــــــران وكـــازاخـــســـتـــان،  ــ كـ
وقـــــــيـــــــرغـــــــيـــــــزســـــــتـــــــان، وتــــــركــــــمــــــانــــــســــــتــــــان، 
وأوزبـــــــكـــــــســـــــتـــــــان، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى وفـــــد 
رفــيــع الــمــســتــوى يــمــثــل حــكــومــة طــالــبــان 
الجديدة. واشنطن ترى مشكلة أساسية 
في قائمة المدعوين هذه، وهي أن جميع 
الدول التي حضرت الاجتماعات تسعى 
بشكلٍ جدي للوصول إلى حلٍ شامل في 
أفغانستان، يلبي الحاجة الملحة لحفظ 
الأمن والاستقرار، لا حرصاً على شعب 
أفغانستان فحسب، بل حرصاً على الأمن 
الوطني لدولهم بالذات، وهو نقيض ما 
تسعى لــه واشــنــطــن. فــالــدول الــمــجــاورة 
لأفغانستان تستشعر حجم الخطر الذي 
يمكن أن ينشأ مــن انــــدلاع حـــرب أهلية 
بين طــالــبــان وأطــــراف أخـــرى، ومــا لهذا 
الأمر من تداعيات على الأمن الإقليمي. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن أفــغــانــســتــان كــانــت 
تــاريــخــيــاً مــيــدانــاً للتنافس الإقــلــيــمــي، إلا 
أن الــهــدف الــعــمــيــق لـــ »صــيــغــة موسكو« 
هــو إيــجــاد أرضــيــة للتفاهم عــلــى أســاس 
المصالح المشتركة لهذه الدول، وتحييد 

الخلافات القائمة بينهم.

قراءة في البيان الختامي 
البيان الختامي المشترك لكل المشاركين 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات »صــيــغــة مــوســكــو حــول 
أفـــغـــانـــســـتـــان« يـــؤكـــد ضــمــنــيــاً: الــعــمــل في 
اتـــجـــاه يــنــاقــض بــرنــامــج الــفــوضــى الـــذي 
تــقــوده واشــنــطــن، فــفــي بــنــوده التسعة، 
ــــة عـــلـــى  ــعـ ــ ــــوقـ ــــمـ ــــد حـــــــــرص الـــــــــــــدول الـ ــــؤكــ يــ
وحـــــــــــدة وســــــــيــــــــادة أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، ويــــقــــر 
بــــالــــواقــــع الــــجــــديــــد الــــــــذي أدى لـــوصـــول 
حـــركـــة طــالــبــان إلــــى الــســلــطــة، ويــدعــوهــا 
ــيـــن ظــــــروف  ــتـــحـــسـ فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه لـ
التمثيل، لا على  الحكم وتــوســيــع حجم 

المستوى الإثني والطائفي فحسب، بل 
على المستوى السياسي في البلاد، مما 
الوطنية. ومن  المصالحة  لإنــجــاز  يمهد 
جانبٍ آخر رحبّت القوى المجتمعة على 
تأكيد طالبان مجدداً على التزامها بعدم 
تــحــويــل أراضـــــي أفــغــانــســتــان إلــــى منصة 
لتنفيذ أعمال عدائية تجاه دول الجوار، 
ــاربــــة  ــلـــــى ذلـــــــــك مـــــــن مــــحــ ــ ــــرتـــــب عـ ــتـ ــ ومـــــــــا يـ
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي تــنــشــط في 
ــبـــــلاد بـــشـــكـــلٍ مــــتــــزايــــد. الإشــــــــــارة الـــتـــي  ــ الـ
وردت فـــي آخـــر بــنــود الــبــيــان الــخــتــامــي 
تشكّل مصيبة أخرى بالنسبة لواشنطن، 
فالأطراف الموقعة والتي تعبّر مجتمعة 
عن قوة بشرية، واقتصادية، وعسكرية، 
وســيــاســيــة هــائــلــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
تـــرى أن الــمــســؤولــيــة الأولــــى فــي إعـــادة 
ــــادي تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق  ــــصـ ــتـ ــ ــار الاقـ ــ ــمــ ــ الإعــ
ــتــــي تـــــواجـــــدت فــي  الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة الــ
الماضية،  العشرين سنة  أفغانستان في 
ــلـــفـــائـــهـــا مــن  أي الـــــقـــــوات الأمــــريــــكــــيــــة وحـ
الدول الغربية، الذين سيجدون أنفسهم 
ــــدولـــــي  ــــق الـ ــــوافـ ــتـ ــ مـــجـــبـــريـــن أمـــــــــام هـــــــذا الـ
والإقليمي على دفع فاتورة باهظة لقاء 

حربهم القذرة.

الطريق ما يزال طويلًا
الموضوعة على جــدول  المشاكل  قائمة 
الأعـــمـــال لا تــــزال تــحــتــاج إلـــى عــمــلٍ جــاد 
ــثــــف، فـــــالـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة ورغـــــم  ــكــ ومــ
تراجعها المتسارع، إلا أنها تمسك جملة 
من الأوراق التي ستظهر الأيام القادمة 
ــلــــف، فـــمـــن جــهــة  ــــي الــــمــ حـــجـــم تـــأثـــيـــرهـــا فـ
يــتــعــاظــم نــشــاط تنظيم داعــــش وأعــمــالــه 
الــتــي بـــدأت بــاســتــهــداف الــبــنــيــة التحتية، 
ــهـــربـــاء  ــكـ ــاع الـ ــقــــطــ مــــمــــا أدى مــــــؤخــــــراً لانــ
عــن أكــثــر مــن 4,5 مــلــيــون إنـــســـان، ومــن 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــرى تــعــمــل الـــــولايـ جـــهـــة أخــ
عــــلــــى إعــــــــــــادة تـــجـــمـــيـــع صـــــفـــــوف الــــقــــوى 
الــســيــاســيــة الــتــابــعــة لــهــا فـــي إطــــار جــديــد، 

»صيغة موسكو« خطوة في طريق أفغانستان الوعر
قلق أمريكي واضح بعد انتهاء أعمال اجتماع »صيغة موسكو« 

الذي عقد في 20 من شهر تشرين الأول الجاري، فعلى الرغم 
من تصريحات البيت الأبيض التي تتحدث بإيجابية عن هذا 

الاجتماع بعد انتهائه، إلا أن وقائعه ومخرجاته تعبّر عن 
حجم المساعي التي تبذلها الدول المشاركة لاحتواء محاولات 

الفوضى التي ترعاها واشنطن بالتحديد.

فــجــرى الإعـــــلان عـــن »الــمــجــلــس الأعــلــى 
لــلــمــقــاومــة الــوطــنــيــة لــمــعــارضــة طــالــبــان« 
ــــزاب  ضــــم بـــيـــن صـــفـــوفـــه مــمــثــلــيــن عــــن أحـ
إسلامية أفغانية وعدداً من أفراد القيادة 
السابقة المنصّبة أمريكياً. مصدر الخطر 
ــــذه الـــقـــوى  ــــي، هــــو أن تــنــجــح هـ ــــاسـ الأسـ
في حشدٍ قــوة شعبية واسعة في وجه 
طالبان، مما قد يقود البلاد لمواجهات 
ــــظـــــوظ »الـــمـــجـــلـــس  شـــعـــبـــيـــة واســــــعــــــة. حـ
الأعــلــى« الــجــديــد لا تـــزال منخفضة فهو 
إطار جامع لقوى خسرت المعركة منذ 
أيـــام، وكــانــت أهــم أســبــاب خسارتها هي 
فطالبان  المنخفضة،  الشعبية  أرضيتها 
نــجــحــت بــســرعــة بــتــفــكــيــك أجـــهـــزة الــحــكــم 
ــــي بـــــــات جـــــــزء واســـــــــــعٌ مــن  ــتـ ــ ــقــــة الـ ــابــ الــــســ
أفــرادهــا مقيماً في مخيمات اللجوء في 
الــخــارج. لكن طــالــبــان نفسها تعاني من 
مشاكل جدّية، فبنيتها الحالية المتطرفة 
لا تسمح لها أن تتحرك دائماً بالمرونة 
المطلوبة، وهي وعلى الرغم من التأكيد 
الدائم لقيادتهاـ تحتاج للبحث عن أرضية 
أوســع تمثيلًا، مما يفرض على الحركة 
خلع ثوبها القديم الـــذي بــات معيقاً في 

المرحلة الحالية، نجاح طالبان في هذه 
المسألة لا يقع على عاتقها فحسب، بل 
على عاتق دول الجوار التي من شأنها 
أن تمارس ضغطاً في الاتجاه المطلوب، 
حــديــث الــرئــيــس الـــروســـي حـــول وجــود 
طالبان على قائمة الإرهاب حتى اللحظة 
يلخص المسألة، فبوتين في تصريحاته 
في الجلسة العامة لمنتدى فالداي، قال: 
إن الأمــم المتحدة وضعت طالبان على 
قائمة الإرهاب، والاعتراف بها يجب أن 
يمر عبر الأمم المتحدة أولًا، ورغم أنه 
ــار إلـــى أن الأمـــــور تــمــشــي نــحــو رفــع  أشــ
اســم طــالــبــان مــن هــذه الــقــائــمــة، لكن هذا 
يــفــرض عــلــى الــحــركــة الــمــتــطــرفــة الكثير 
لتنجح في تثبيت أقدامها فعلًا، وتحوز 

ثقة المجتمع الدولي.
ــيـــــوم جــمــلــة  ــ يُـــكـــثـــف مـــلـــف أفـــغـــانـــســـتـــان الـ
التناقضات التي راكمها سلوك واشنطن 
الماضية، وســلــوك بريطانيا  العقود  فــي 
مـــن قــبــلــهــا، ولــكــنــه يــحــمــل فـــي طــيــاتــه في 
الوقت نفسه ملامح عصرٍ جديد يسمح 
ــابــــة صــــفــــحــــات جــــــديــــــدة فــــــي تــــاريــــخ  ــتــ ــكــ بــ

المستعمرات القديمة. 

المسؤولية 
الأولى في 

إعادة الإعمار 
الاقتصادي 

تقع على عاتق 
القوات الأجنبية 

التي تواجدت 
في أفغانستان 

في العشرين 
سنة الماضية أي 

القوات الأمريكية 
وحلفائها من 
الدول الغربية
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

جامعات المسنين في الصين
تــجــاوز عــدد الــطــلاب فــي الجامعات الصينية للمسنين 10,88 مليون 
عــام 2019، وفقاً لأول تقرير حــول تطوير تعليم كبار السن الصادر 
عن جمعية الصين لجامعات المسنين. فحوالي 80٪ من الطلاب تقل 
أعمارهم عن 70 عاماً، و50٪ تتراوح أعمارهم بين 60 -69 عاماً وهي 
أعلى نسبة من جميع الفئات العمرية. حيث تحول التعليم الرقمي عبر 
الإنترنت إلى منصة تعليمية حيوية لكبار السن. وأظهرت الإحصاءات 
أن الصين لديها أكثر من 6000 مدرسة تقدم خدمات التعليم عن بعد 
للمسنين في عام 2019، أي حوالي ستة أضعاف ما كانت عليه الحال 

في عام 2017.

معرض الكتاب السوري 
سيفتتح مــعــرض الــكــتــاب الـــســـوري يـــوم الــثــلاثــاء الـــقـــادم 26 تشرين 
الأول 2021 فــي مكتبة الأســد تحت عــنــوان »كتابنا غــدنــا«. وتشارك 
الهيئة العامة السورية للكتاب فــي المعرض بأكثر مــن 1400 عنوان 
صادر خلال السنوات الأخيرة. وتقيم وزارة الثقافة معرض الكتاب 
الــســوري تعويضاً عن معرض مكتبة الأســد الــدولــي للكتاب الــذي لم 
يقم هذا العام بسبب جائحة كورونا. ويشارك في هذا المعرض العديد 
من دور النشر السورية الخاصة واتحاد الكتاب العرب ومؤسسات 
عامة أخرى. وأعلنت الهيئة العامة السورية للكتاب عن كتب متنوعة 
في السياسة والفلسفة والقصة والرواية والمسرح والعلم والترجمة.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

وكــان الوطنيون في دمشق يحضّرون 
منذ نهاية الربيع وبداية الصيف للثورة 
الــوطــنــيــة بــالــتــنــســيــق مـــع رســــل ســلــطــان 
باشا الأطرش. وعندما اشتعلت الثورة 
ــة فــي  ــ ــــركـ ــــحـ فــــــي جــــبــــل الـــــــعـــــــرب، دبّــــــــــت الـ
دمشق، حيث نشطت الأحزاب الوطنية 
في التحضير لانتفاضة دمشق. وبــدأت 
المظاهرات الشعبية والإضرابات العامة 

تشتد منذ آب وأيلول 1925.
على سبيل المثال: حيث جرت مظاهرة 
مناهضة لإمبريالية في دمشق بتاريخ 
عــن  بـــــــالإفـــــــراج  ــبـــة  ــالـ مـــطـ  1925 آب   28
ــيــــراً عــن  ــبــ ــعــ الـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن الـــســـيـــاســـيـــيـــن وتــ
التضامن مع الثائرين. وحدث الإضراب 
ــــالات  ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــى الاعـ ــلــ ــ الــــــــعــــــــام احــــــتــــــجــــــاجــــــاً عــ
 .1925/8/29 بـــتـــاريـــخ  والاضـــــطـــــهـــــادات 
وجـــــــــــــــرت مـــــــظـــــــاهـــــــرة ضـــــــــد الاســـــتـــــعـــــمـــــار 

والإمبريالية بتاريخ 1925/9/9.
أمــا الإضــــراب الــعــام الـــذي حــدث بتاريخ 
ــة  ــ ــدايـ ــ بـ كـــــــــان  ــد  ــ ــقـ ــ فـ الأول،  ــــن  ــريـ ــ ــــشـ تـ  14
لــلانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الــشــامــلــة الــمــجــيــدة 
الــتــي اشــتــعــلــت فــي دمــشــق بــتــاريــخ 18-
19 تشرين الأول عام 1925. حيث دخل 
الثوار إلى دمشق وحدثت معارك عنيفة 

مع الاستعمار الفرنسي.
واشتعلت الثورة في دمشق وغوطتها، 
ــيـــن  بـ ضــــــــاريــــــــة  مــــــــعــــــــارك  ــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ ودارت 
ــــوار  ـــثـ الـــــــثـــــــوار والاســـــتـــــعـــــمـــــار. ودخـــــــــل الــ
ــــة أيـــــــام،  ــعــ ــ ــــق، وطـــــــــــوال أربــ ــــشــ ــنــــة دمــ مــــديــ
استطاع الثوار إبــادة جنود الاستعمار 
ـــور  ـــاغـــ ـــشـــ ــاريــــــســــــهــــــم فــــــــي أحــــــــيــــــــاء الـــ ــتــــ ومــــ
والميدان وغيرها من الأحياء، واضطر 
جنود الاحتلال اللجوء إلى قلعة دمشق 

التي دارت قربها معارك حامية.
ــفـــــون دمــــشــــق  ــ ــــصـ ــقـ ــ بــــــــــدأ الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــون يـ
بـــــالـــــمـــــدافـــــع، وقــــــــد دمّــــــــــر الــــقــــصــــف مـــئـــات 
الـــمـــنـــازل، وأحـــرقـــت الأســــــواق والأحـــيـــاء 
ونـــهـــب الـــجـــنـــود الـــفـــرنـــســـيـــون الـــمـــخـــازن 
ــــداء  ــهــ ــ ــــشــ الــ آلاف  وســـــــقـــــــط  والــــــــمــــــــحــــــــال، 
والــــجــــرحــــى. اســـتـــمـــر قـــصـــف الاســتــعــمــار 
3 أيـــام، وقــد أثــار القصف المدمر الــرأي 
العام ضد الاستعمار في البلدان العربية 

والأوروبية.
الـــــفـــــرنـــــســـــي قـــد  يـــــــذكـــــــر أن الاســــــتــــــعــــــمــــــار 
عــــــرّض مـــديـــنـــة دمـــشـــق لــلــقــصــف الــمــدمــر 
ــــورة  ــثــ ــ ــــن خـــــــــلال الــ ــيـ ــ ــــرتـ ــة مـــــــــــــرات، مـ ــ ــــلاثــ ثــ

قصة انتفاضة دمشق خريف 1925
ارتفعت حرارة المجتمع الدمشقي صيف عام 1925 بعد ورود 
الأخبار الأولى لاشتعال الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان 

باشا الأطرش ضد مظالم وإهانات الاستعمار الفرنسي.

السورية الكبرى سنوات 1926-1925، 
أعــنــفــهــا الــقــصــف الــــذي حـــدث عـــام 1926 
وذهــــب ضــحــيــتــه الآلاف. وكـــذلـــك قصف 
الاستعمار مدينة دمشق خلال انتفاضة 
الــجــلاء بــتــاريــخ 29 أيـــار 1945 مــع بقية 
المدن السورية الثائرة. ورغم كل الدمار 
فقد رحل الاستعمار مطروداً من البلاد 

السورية خلال 
النضال الذي اشتد منذ الثورات الأولى 
فـــي الــســاحــل والـــشـــمـــال وحــــــوران 1919 
ــلــــون 1920 حــتــى  ــيــــســ مــ مــــعــــركــــة  ومـــــنـــــذ 

انتفاضة الجلاء 1945.

المراجع: 	
الحزب  نضال  المبدأ،  على  ن.ك.نيفيوديفا، 
الشيوعي السوري من أجل الجبهة الوطنية 
الموحّدة 1936-1966، ترجمة زيــاد الملّا، 
دار الطليعة الجديدة 1992، ص35 نقلًا عن 
التحررية  الوطنية  الحرب  كتاب لوتسكي: 

في سورية 1927-1925(. 
ــاريــــخ  ــــن ســــفــــرجــــلانــــي، تــ ــديــ ــ د. مــــحــــي الــ
الثورة السورية، 1961، ص 217-125

أدهــــــــــم آل الـــــجـــــنـــــدي، تــــــاريــــــخ الــــــثــــــورات 
الــســوريــة فــي عــهــد الانـــتـــداب الــفــرنــســي، 

دمشق 1960، ص 372-342

الــــعــــدد 119 مــــن جــــريــــدة قـــاســـيـــون فــــي تـــشـــريـــن الأول 1989،  صـــــدر 
واحـــتـــوت الــصــفــحــة الأولـــــى عــلــى الافــتــتــاحــيــة »مــشــكــلــة الــنــقــل الــداخــلــي 
بدمشق«. وخبراً عن إضراب 400 من عمال المسلخ البلدي مطالبين 
بــحــقــوقــهــم فـــي تــعــويــض الــذبــحــة الإضــافــيــة وطــبــيــعــة الــعــمــل والــحــوافــز 
الإنتاجية والوجبة الغذائية واللباس العمّالي. بالإضافة إلى النقاشات 

التي جرت في اجتماع مجلس محافظة دمشق.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2021/10/24( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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أخبار الحوادث: الحياة كما لا يجب أن تكون

	ǧفرّاجǧأبوǧنور

ــار الــمــقــلــقــة الــتــي  ــ ــبـ ــ تـــلـــك بــــعــــضٌ مــــن الأخـ
بـــاتـــت تــطــالــعــنــا فــــي صـــفـــحـــات الــــحــــوادث 
فـــي الـــجـــرائـــد أو عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. لا يمكن الــقــول بالطبع إن 
جــرائــم الــقــتــل أمـــرٌ جــديــد أو طـــارئ على 
ــلـــه مــــثــــل أي  ــثـ الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــــســــــــوري، فـــمـ
ــاً أخــــبــــارٌ  ــ ــمـ ــ ــــان هــــنــــاك دائـ ــــر كــ مــجــتــمــع آخــ
مــن هــذا الــنــوع. لكن رغــم ذلــك، فــالأرقــام 
والإحــصــائــيــات الــتــي تــشــيــر إلـــى ارتــفــاع 
ــمـــة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، فــي  ــنـــســـوب الـــجـــريـ مـ
مـــحـــافـــظـــات مـــثـــل الــــلاذقــــيــــة وطـــرطـــوس 
والـــســـويـــداء وريـــــف دمـــشـــق تــبــعــث على 
الــقــلــق. وفـــي الـــوقـــت الــــذي لا يــكــون من 
المستغرب ارتفاع تلك الجرائم المرتبطة 
بالفلتان الأمني، والتي تنفذها عصابات 
متمرسة أو مسلّحة يبقى الأمر مختلفاً 
فيما يتعلق بالجرائم التي تصنّف تحت 
مسمى العنف المنزلي التي تحصل بين 

أخوة وأزواج وأفراد عائلة واحدة.

غواية قراءة صفحة الحوادث: 
تـــمـــتـــلـــك صـــفـــحـــة الـــــــحـــــــوادث خـــصـــوصـــيـــة 
ــيـــر، بــحــيــث  ــفـــسـ ــتـ مـــبـــهـــمـــة عـــصـــيّـــة عـــلـــى الـ

ينقّب الكثيرون في أخبارٍ من هذا النوع 
لمعرفة ملابسات جرائم جديدة حصلت 
في مدنهم أو أحيائهم. كما لو أن هناك 
أسئلة تحرّكهم؛ ما هي ملامح الشخص 
الـــمـــجـــرم الــــســــوري وكـــيـــف يــخــتــلــف عــن 
المجرم الــذي نــراه فــي أفــلام هوليود؟ 
لـــمـــاذا يــرتــكــب الـــنـــاس جــريــمــة قـــتـــل؟ ما 
هــي دوافــعــهــم؟ كيف يرتكبونها؟ بماذا 
ــم يــقــتــلــون نــفــســاً بــشــريــة،  يـــشـــعـــرون وهــ
الــــضــــحــــيــــة شـــخـــصـــاً  خـــــاصـــــة وإن كـــــانـــــت 
ــار الـــمـــنـــشـــورة قلما  ــبــ عــــرفــــوه. لــكــن الأخــ
تقّدم إجابات من هذا النوع، فمتن الخبر 
عــــــادة مــــا يـــتـــألـــف مــــن عــــبــــارات مــقــتــضــبــة 
خـــالـــيـــة مــــن الانــــفــــعــــالات، لــكــنــهــا جــمــيــعــهــا 
ــاتــــت الـــيـــوم  ــنـــــاس بــ ــ تــــؤكــــد حـــقـــيـــقـــة أن الـ
تــرتــكــب جــريــمــة قــتــل لأســـبـــاب لا تخطر 
عــلــى بـــــال، بــعــضــهــا قـــد يـــبـــدو واهــــيّــــاً ولا 
يستحق حــتــى افــتــعــال شــجــارٍ مــن أجــلــه. 
وهـــذا الــنــوع مــن الــجــرائــم هــو مــا يـــزداد 

اليوم في المجتمع السوري. 
الإجرامية علماء  الذهنية  لطالما شغلت 
النفس الذين اهتموا بسؤال »لماذا يقتل 
ــنـــاس؟«. عــبــر إجــــراء مــقــابــلات معمّقة  الـ
فــــي بــــلــــدان مــخــتــلــفــة مــــع عـــــدد كــبــيــر مــن 
المجرمين، وتحديداً القتلة المتسلسلين، 
ــــل الــــبــــاحــــثــــون إلــــــى وضــــــع خـــانـــات  تـــــوصّـ
بــنــاءً  المجرمين  تصنيف  يمكن  مختلفة 
ــلــة الــمــتــبــصــرون  عــلــيــهــا. فــهــنــاك مــثــلًا الــقَــتَ
ــــة لـــــــــــرؤى أو  ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــلــــون اسـ ــتــ ــقــ ــــن يــ ــ ــذيـ ــ ــ الـ
أوامــر يتلقونها من قوى علوية كالآلهة 
عشوائية،  وتكون ضحاياهم  والملائكة 
وقــــد لا تــجــمــعــهــم بــهــا أيــــة صـــلـــة. وهــنــاك 
ــــن الـــــقَـــــتَـــــلـــــة الـــمـــتـــســـلـــســـلـــيـــن  ــ نـــــــــوع آخـــــــــر مـ
الـــذيـــن يــســتــهــدفــون فــئــات مـــحـــددة اثــنــيــة 
أو عــرقــيــة، وآخـــــرون يطلق عليهم اســم 
»قَتَلة اللذة« الذي يحقق لهم فعل القتل 
القَتَلة  متعةً جنسيةً خاصة. هناك أيضاً 

أو  المسيطر  بــمــوقــع  الــذيــن يستمتعون 
صاحب القوة، وهــؤلاء تحديداً يجدون 
ــــن عــلــى  ــــادريـ لـــذتـــهـــم فــــي فـــكـــرة كـــونـــهـــم قـ
تــحــديــد مــوعــد وكــيــفــيــة مــــوت ضحيتهم. 
ونــجــد أيــضــاً نــوعــاً مــن الــقَــتَــلــة المنظمين 
الـــــذيـــــن يـــســـتـــمـــتـــعـــون بــــفــــكــــرة الــتــخــطــيــط 
للقتل وكل التفاصيل التي تسبق العملية 
وتليها، وفي المقابل هناك على النقيض 
الكثير من  قَتَلة غير منظمين يرتكبون 
الأخطاء التي تسهّل على الشرطة فيما 
بــعــد مــهــمــة اقــتــفــاء أثـــرهـــم. لــكــن رغــــم كل 
هــــذه الــتــصــنــيــفــات والـــــدراســـــات مـــا زالـــت 
الدوافع التي تحوّل الشخص إلى مجرم 
قــادر على القتل غامضة وغير محددة، 
رغم وجود بعض الخصائص المرتبطة 
بالطفولة والوضع الاقتصادي وتجارب 
قاسية خــاصــة، والــتــي لعبت دورهـــا في 

عملية التحوّل إلى الفعل الإجرامي.  

زمن الجريمة السهلة
تحظى جــرائــم الــشــرف بــاهــتــمــام خــاص 
ــة، وتـــقـــابـــل كــــل جـــريـــمـــة قــتــل  ــ ــــوريـ فــــي سـ
للنساء مــن هــذا الــنــوع بــمــوجــات غضب 
شــديــدة، فــي حين يتم تغطيتها إعلامياً 
والاهــــتــــمــــام بــتــوثــيــقــهــا وإدانـــــتـــــهـــــا.  لــكــن 
وللحقيقة جرائم الشرف ورغم بشاعتها 
قــد تكون أكثر أشــكــال الجرائم وضوحاً 
ولـــهـــا جــــذورهــــا فــــي الإرث الاجــتــمــاعــي 
ــــاك جـــــرائـــــم أخـــــرى  ــنـ ــ ــافـــــي، لــــكــــن هـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـ
ــتـــعـــاراً، وهــي  تــســتــحــق غــضــبــاً لا يــقــل اسـ
تلك التي تستهدف الجميع نساءً ورجالًا 
ــالًا وتـــشـــي بــتــغــيّــر مــنــظــومــة الــقــيــم  ــفــ وأطــ
الــتــي كــانــت فـــي الــســابــق تــــردع الــســلــوك 
ــــدد مـــعـــايـــيـــر الــــصــــواب  ــــحـ الإجـــــــرامـــــــي، وتـ
والخطأ وأنماط العلاقات بين الأفراد.  

فـــي الـــجـــرائـــم الــتــي تــنــشــر أخـــبـــارهـــا على 
الـــصـــفـــحـــات الـــرســـمـــيـــة الـــخـــاصـــة بــــــوزارة 

ــــة  ــلــــيــــة الــــســــوريــــة تـــســـتـــوقـــفـــنـــا درجـ الــــداخــ
الاســـتـــســـهـــال فــــي الإقــــــــدام عـــلـــى ارتـــكـــاب 
قــتــل. فقبل يومين فقط نشرت  جريمة 
الــــــــــــوزارة خـــــبـــــراً عـــــن إلـــــقـــــاء فــــــرع الأمـــــن 
القبض  القنيطرة  الجنائي في محافظة 
ــام بــقــتــل جـــدتـــه لــلــحــصــول  ــ عـــلـــى حــفــيــد قـ
ــلـــى أمــــوالــــهــــا. الــــلافــــت فــــي الـــقـــصـــة هــي  عـ
الطريقة التي يــروي بها الحفيد القصة، 
ووصفه لقيامه بخنق جدته التي انتهت 
لـــتـــوهـــا مــــن أداء الــــصــــلاة وجـــلـــســـت إلـــى 
جــانــبــه كــي تنصحه بتغيير نــمــط حياته 
وإيـــجـــاد عــمــل لائـــــق. بــعــد كـــل اعــتــبــار لم 
يـــجـــد الــحــفــيــد بــــحــــوزة جـــدتـــه ســـــوى 15 
ألــف ليرة ســوريــة، وهــو الــذي ظــنّ بأن 
ثـــروتـــهـــا أكــــبــــر مــــن ذلـــــــك. وهــــنــــا لا يــســع 
الـــــمـــــرء فـــــي حــــــــــوادث مــــثــــل هـــــــذه ســــوى 
تخيّل المشاهد كما لو أنه يشاهد فيلماً.

ــذا الـــــنـــــوع مــن  ــ ــ ــــطـــــورة فـــــي هـ ــــخـ مـــكـــمـــن الـ
الأخبار يرجع إلى كونها تعبث بعقولنا 
وتـــصـــوراتـــنـــا عـــن الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والشخصية التي قد تجمع الجد بحفيده 
أو الأب بطفلته. بحيث يسأل المرء نفسه 
ــــذي لــحــق بالمجتمع  عـــن كـــم الـــتـــشـــوّه الـ
والعائلة وكم التطبيع الذي يتم تكريسه 
مــع فــكــرة القتل نفسها. فهناك مــن بات 
يــســتــســهــل رمـــي قــنــبــلــة عــلــى صــديــقــه إثــر 
خلاف شخصي، كما لو أن الناس فقدوا 
حقاً الإحساس بقيمتهم وباتوا يقبلون 
الــتــحــوّل إلـــى مجرمين مــن أجـــل أســبــابٍ 
ــــدو فـــــي الــــظــــاهــــر واهـــــيـــــة وعــــرضــــيّــــة.  ــبـ ــ تـ
ــا قـــيـــل يــبــقــى تــفــســيــر ارتـــفـــاع  ــــم كــــل مــ رغـ
مــعــدلات الجريمة فــي ســوريــة أعــقــد من 
أن يقال اعتباطياً، لكن الأكيد أن تراجع 
الإنسانية  والقيمة  بالكرامة  الإحــســاس 
والــضــغــط الـــمـــادي غــيــر الــمــســبــوق قـــادرٌ 
على إخـــراج أبــشــع مــا فــي البشر وأكثر 

جوانب شخصياتهم ظلاماً. 

رجلٌ يقتل أخاه من أجل خلافٍ على مساحة لرعي الأغنام. 
وزوجة تتعمد إغراق شقة زوجها بالبنزين وإضرام النار فيه 
وبزوجته الثانية وأولاده إثر »خلاف عائلي«. زوجٌ آخر يقتل 

زوجته لأنها رفضت الذهاب بصحبة أمه لحضور أحد الأعراس، 
وهناك أيضاً رجل يقتل عشيقته ويفضل تقطيع جسدها 

وتوزيعه في حاويات الزبالة ويستقل من أجل إتمام المهمة 
هناك من بات سيارة تكسي. 

يستسهل رمي 
قنبلة على 

صديقه إثر خلاف 
شخصي كما لو 

أن الناس فقدوا 
حقاً الإحساس 

بقيمتهم


